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ات الاجتماعية في التغير اللغويدور المتغي   
"ييدراسة في ضوء النموذج اللساني الاجتماعي التغ"   



 شكر وعرفان

 ل : جو  يقول الله عز    
 }وَمَا تَ وْفِيقِي إِلَّا بِِللَّاِ ۚ عَلَيْهِ تَ وكَالْتُ وَإِلَيْهِ أنُيِبُ{          

 -88الآية  هودسورة -                                                     
 {الشااكِريِنَ لِ اللَّاَ فاَعْبُدْ وكَُن مِ نَ }بَ                

 -66 الآية ورة الزمرس-                                                    

 
 ه على توفيقه ليوأشكر  سبحانه وتعالى الحمد لله الذي بنعمته تت م الصالحات، نحمد الله     

 ،عليك( ايسةك)الفاضلة الأستاذة تقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى أو  هذا البحث. في إتمام

 .لبحثإنجاز هذا اخلال  وعلى جهودها ونصائحها القي مة هذا البحث،لقبول الإشراف على 

لى ع تذة قسم اللغة والأدب العربي جامعة بجايةأسا جميع إلىأو ج ه شكري وتقديري  

 نهايته.غاية إلى  مشوارنا الد راسي منذ بداية مساعداتهم لنا

 وتصويبه. وا عناء قراءة هذا البحثاللجنة الكريمة الذي تحملوأتقد م بشكري الجزيل إلى أعضاء 

   

 



كل من  و .ؤ�خواتي وإلى إخوتي ،  حفظهما الله بي و�ٔ ٔ�هدي هذا العمل إلى ٔ�مّي 

،  في إنجاز هذا البحث من قریب ٔ�و من بعید �دني سا

في كل وقت التي كانت عو� لي  �لخصوص أ�س�تاذة (كا�سة �لیك) 

دون ٔ�ن ٔ��سى زملائي الكرام الله �يرا.  وجزاها  حفظها الله 

كل ٔ�صدقائي و 
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، ومعتقداته وآرائه هيعتمدها الإنسان للتعبير عن أفكار وسائل التواصل البشري، من أهم وأبرز الل غة  تعُد      

وتتنو ع بتنو ع ، هتقاليدو  هعاداتو  فتعكس ثقافته ،تنمو وتتطور في أحضان المجتمعاللغة بالأفراد الناطقين بها، و  وترتبط

لشرائح هذا التنو ع والاختلاف في ا، و الخ ...هنة، الطبقة الاجتماعيةالسن، الجنس، المبحسب تتوزع و ، فئاته

الدور   جانبهذا إلى، أفراد الجماعة التي تستخدمها الاجتماعية يؤث ر حتما في بنيات اللغة المستعملة من طرف

 اللغوي.التنوع و  والإقليمية في التباين والتغير   البيئيةالظروف الذي تؤديه 

تنو عا في  أيضا كسيعو ، و عا ثقافيا للجماعة التي تستخدمهاتن في لغة من اللغات التغير  اللغوي يعكس 

غرافية ق الجأو المناط الاجتماعية زمربين الالاختلاف  عن حيث ينجم، لتلك الجماعة الاجتماعيو  البيئي المكو ن

جتماعيين في محور اهتمام اللسانيين الا اللغوي قضية التغير  شك لت لذلك ة، تنو عا في لغة الجماعة اللغوية الواحد

ات التي تطرأ على اللغة  السانكروني، وليس –قي وى الأفالمست)في الستينيات من القرن العشرين، سعيا لربط التغير 

 تغير  الاجتماعي الذي يق  وراهه.الدياكروني( بالمجتمع، وربط كل  متغير  لغوي بالم –مودي الع

وا عتنمن أبرز اللسانيين الاجتماعيين الذين ا( William Labov) مريكي ووليام لابوفوالعالم الأ ويعُد   

راد الجماعة عن الأسباب التي تق  وراه التباين بين أف رى عدة تحريات ميدانية ليكش بظاهرة التنو ع اللغوي، وأج

لموسوم ويقر   لابوف أن  الفضل في تأسيسه للفرع الجديد للسانيات الاجتماعية ا لغوية الواحدة في استخدامهم للغة.ال

ةو( يعود إلى اللساني البنوي يةو )أو المتغير  ( Antoine Meillet) وأنطوان مييهو واللسانيات الاجتماعية التغير 

لكنه ابتعد عنه من الناحية  (،Ferdinand de Saussureلوفيرديناند دي سوسيرو )لذي كان صديقا مقر با ا

انب الشكلي حصره لدراسة اللغة في الجب بعد صدور محاضراته في اللسانيات العامة، بسبوانتقده بشدة العلمية 

ات اللغوية، لكونها تدرس اللغة معزولة عن وعجزواستبعاد الجانب الاجتماعي،   النظرية البنوية عن تفسير التغير 

 والبيئي.  كون الاجتماعي والثقافيالم
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للغوي، ا ر المتغيرات الاجتماعية في التغيّر دو والموسوم اختيارنا لهذا الموضوع جاه سبق، بناه على ما و   

ثل هذه البوو  لمدفعنا إلى اختيار هذا الموضوع الميل ومم ا ، اللساني الاجتماعي التغيري"دراسة في ضوء النموذج 

ث إن  للمجتمع أثرا اللغوية اليومية للناطقين، حي الحقيقيين، وترك ز على الممارساتتهتم بدراسة لغة المتكلمين التي 

ل الخارجية التي تؤث ر لعواموطالما أهملت اللسانيات البنوية ربط اللغة با ،في اللغة التي يستخدمها المتكلمون اواضو

 ومن أسباب اختيارنا لهذا الموضوع أيضا: فيها.

 يتم  الربط بين المتغيرات اللغوية والمتغيرات الاجتماعية. الرغبة في استيعاب كي  -

 في المجتمع الأمريكي، ومحاولة الاستفادة منها في دراسة ولابوفوالكش  عن الدراسات الميدانية التي أنجزها  -

 تغيرات اللغوية في اللهجات المستعملة في الجزائر. الم

أثبتت أثبت اللسانيون المحدثون أن  اللغة ظاهرة اجتماعية بامتياز، و د لق وينطلق البوث من الإشكالية التالية:       

ين التغيرات اللغوية ب ، فربطتاللسانيات الاجتماعية أن  هذه الظاهرة تتأث ر كثيرا بالعوامل الاجتماعية والجغرافية

ات الاجتماعية التي تحد  في ت لتغيراتتنو ع وتختل  بسبب ا أك دت دراسات وليام لابوف أن  اللغةو ، والمتغير 

 وفقا للشرائح والزمر الاجتماعية والمناطق الجغرافية، وكل  لغات العالم تسير وفق هذا القانون، ،مستوياتها المختلفة

وأن يطة بها، التعالقات القائمة بين اللغة والعوامل المحإدراك  ين والطلبة في التخص صوبالتالي، ينبغي على الباحث

والسبيل ، على تفسيرهاو  العوامل الاجتماعية والجغرافية في بنية اللغةبها  تؤث رالكيفية التي على استيعاب يقدروا 

ق التوريات الميدانية التي أجراها لابوف على اللغة الإنجليزية، والتي اعتمد فيها طرائلتوقيق ذلك هو الاطلاع على 

لال هذا التي نحاول الإجابة عنها من خ موعة من التساؤلاتكالية إلى مج. ويمكن تفريع هذه الإشتحليلية علمية

   البوث، وتتمثل هذه التساؤلات فما يلي:

 ما اللسانيات الاجتماعية، وما قضاياها الأساسية؟ -

 ، وما هي العوامل التي تؤدي إلى تغير  بنية اللغة؟التغير اللغويما  -
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 علاقتها بالتغير  اللغوي؟لمتغيرات الجغرافية والاجتماعية؟ وما المقصود باما   -

 ما هي التوريات الميدانية التي أجراها وليام لابوف على اللغة الإنجليزية؟  -

 ما النتائج التي توص ل إليها وليام لابوف من خلال دراساته؟ -

لتوديد  في جميع مراحل البوث، وهو المنهج المناسب اتبعنا المنهج الوصفي، وللإجابة عن التساؤلات السابقة

المفاهيم النظرية التي تناولناها في الجزه النظري والمرتبطة بالتغير  اللغوي في ضوه اللسانيات الاجتماعية، وكذلك في 

وليل تالفي  التي اعتمدناها أكثر، مع الاستعانة بتقنيات هذا المنهج، خاصة تقنية التوليل عرض دراسات لابوف

 النماذج التي تناولناها في الفصل التطبيقي.والتعليق على 

 ؛وخاتمة ويتضم ن البوث، مقدمة وفصلين -

المبوث وثين، بم، يتكو ن هذا الفصل من "اللغوي اللسانيات الاجتماعية والتغير"، عنوانه الفصل الأوّل -

ات الاجتماعية للتعري  باللسانيخُص ص هذا المبوث  ،والأساسيةاللسانيات الاجتماعية وقضاياها و بعنون الأول

  اللغوي.تعالجها اللسانيات التطبيقية، أبرزها قضية التغير  أهم القضايا التي و وعلاقتها باللسانيات البنيوية، 

وات أهم المصطلتطر قنا فيه لمفهوم التغير  اللغوي، و  اللغوي مفهومه، وعوامله"، "التغيّر والمبوث الثاني، عنوانه  

هذا المبوث  ناختمو  رفي، النووي، الدلالي، والمعجمي(،الصالتغير الصوتي، وهي )نواع التغير اللغوي أو ، بهالمرتبطة 

 التي تؤدي إلى التغير  والتنو ع اللغوي. الاجتماعيةو العوامل الجغرافية بتقديم أهم 

لاجتماعية في ضوء اللسانيات ا الاجتماعي ير اللغوي بالتغيرعلاقة التغ"، عنوانه الفصل الثاني -

لتغير الاجتماعي، إذ وعلاقته با ولابوفو في دراسته للتغير اللغوي قد مهاالنماذج التي  عرضنا فيه أهم المتغيّرة"،

 الميدانية التي أجراها لابوف ليوض ح العلاقة بين التغيرات اللغوية والمتغيرات الاجتماعية. الدراسات تناولنا أهم 

 تضمن ت أهم نتائج البوث.: الخاتمة
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بخصوص الدراسات التي تناولت هذا الموضوع، فإن نا لم نعثر على أي  كتاب خُص ص موضوعه لدراسات   

 لابوف، ما عدا بعض المقالات المنشورة في بعض المجلات العلمية، وبعض فصول من الكتب، أهمها:

ص . إذ خُص   وآخرينوجون إي جوزي و ـلالعشرينو التقليد الغربي في القرن في الفكر اللغوي  وأعلامكتاب  -

  .لتلخيص فكر لابوفلابوف والتباين اللغوي"، و فصل العاشر بعنوانال

، ترجمة منذر عياشيايفىرو، لوأوزوالد ديكروو ووجان ماري سشوالقاموس الموسوعي الجديد لعلوم الل سانو  -

ة التي مفهوم اللسانيات الاجتماعية المإلى و الاجتماعيةاللسانيات في فصل من القاموس، عنوانه وتطرقا حيث  تغير 

 أسسها ولابوفو.

 .ولويس جان كالفيوعلم الاجتماع اللغوي   -

  .ووليام لابوف في علم الاجتماع اللغويووإسهامات أنطوان مييه ومحمد زيانو تحت عنوان مقال لـلباحث  -

لاجتماعية واللسانيات اقل ة المراجع التي تناولت  البوث نا خلال إنجاز هذاتومن الصعوبات التي صادف   

ةو ، ونادرا ما نعثر على عنصر في كتب اللسانيات الاجتماعية تشير إلى جهود العالم وليام لابوف رغم أهميتها المتغير 

 العلمية.

التي كانت سندا  اأسأل الله التوفيق، وأتوج ه بتشكراتي الخالصة للأستاذة المشرفة على مساعداتها وتوجيهاته

 لي في إتمام هذا البوث.



 الفصل الأول
 اللسانيات الاجتماعية والتغيّر اللغوي  

 :المبحث الأول: اللسانيات الاجتماعية وقضاياها الأساسية
 لسانيات الاجتماعية.بال التعريف - 1    

 علاقة اللسانيات الاجتماعية باللسانيات العامة. - 2    
 أهم قضايا اللسانيات الاجتماعية.  - 3    

 

 :اللغوي مفهومه، وعوامله التغيّر المبحث الثاني: 
 مفهوم الجماعة اللغوية. - 1     
 التغير والتنوع اللغوي.  - 2     
 أنواع التغير اللغوي. - 3     
 .عوامل التغير اللغوي - 4     
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 المبحث الأول
 اللسانيات الاجتماعية وقضاياها الأساسية.

ها الإنسان يعتمد علي، يإنساني واجتماعنشاط  وهيأهم وسيلة من وسائل التواصل البشري،  اللغة تعُدر  

بالمجتمع اللغة ارتباطا وثيقا  ترتبطو والدارسين،  مما جعلها محل اهتمام الباحثينللتعبيّ عن رغباته؛ وأفكاره؛ ومعتقداته، 

 وتطوره. هر بتغيّر الذي يستخدمها، فتنمو في أحضانه، وتتغيّر وتتطور 

المناهج  تعددتو درسوها من زوايا مختلفة، دراسة اللغة، ف، باهتم العلماء والباحثون، على مرر العصور 

  مرت بهاالمراحل التي صنرف الدرارسون هذه الدراسات، حسب ، وقدالتي اعتنت بهذه الظاهرةوالبحوث والدراسات 

والمقارنة  ا واررخههاز على قضية نشأة اللغة الطبيعية وأصولهكتر كانت تالتي   إلى الدراسات اللغوية  التقليدية )المعيارية(

، العبرية والسريانيةتضم اللغة العربية و مية، التي عائلة اللغات السا نحوالتي تنتمي إلى فصيلة واحدة؛ بين اللغات 

من خلال دعوته إلى الابتعاد عن المعيارية،   "دي سوسيّ دفيّدينان"العالم اللساني التي أسرسها  البنيويةواللسانيات 

ب أن هي وليس كما يج وصف اللغة كماوالتركيز على الوصف الآني للغة، ودراستها دراسة علمية موضوعية، و 

لى دراسة اللغة دون ، هذه الحقول تدعو إالبنيويةاللسانيات  نقائصلتكمرل تكون، تليها الحقول اللسانية التي ظهرت 

اللسانيات » :فصلها عن العوامل الخارجية المحيطة بها، والتركيز على اللغة في الاستعمال والتواصل، أهم هذه العلوم

 التي تدرس اللغة بربطها بالمجتمع. «الاجتماعية

 تعريف اللسانيات الاجتماعية:  -1

مصطلح  جنبيةاللغة الأيقابله في  أو علم اللغة الاجتماعي اللسانيات الاجتماعيةمصطلح 

(sociolinguistique) ( أوsociolinguistics ،)وهناك من يعتبره فرعا ، هو فرع من فروع اللسانيات

 تعمالاتبين الاسو المجال الذي يدرس العلاقة بين المجتمع واللغة، » قصد بهذا العلميُ و ، "اللسانيات التطبيقيةمن "
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 لمختلفةا واستعمالاتها؛ أ يركز على اللغة 1«اللغةا مستعملو هذه المتنوعة للغة والبنى الاجتماعية التي يعيش فيه

ع ا نورع بتنورع الأوض، باعتبار أنر اللغة تختلف وتتهاو والطبقات الاجتماعية التي يعيش فيها مستعملباختلاف البنى 

تناس،، هذا مليئة وحافلة بالاختلاف الم»نجدها  اثابتا وإنميكون شكلها لا المجتمع، فالاجتماعية واختلاف فئات 

إلا من خلال اللجوء إلى دراسة القوى والوقائع الاجتماعية بعيدا عن دراسة اللغة في الأخيّ الذي لا يمكن تعليله 

 تفاء بالدراسة الذاتية، وعدم الاكإلى الواقع والبيئة الاجتماعية ءللغة باللجو يمكن تعليل التغيّ الذي يحدث ف ،2«ذاتها

على الباحثين في وبالتالي، يجب ، 3«اللغوي والسلوكشكل التركيب يؤثر في التركيب الاجتماعي »ن إللغة، حيث 

 للغوي.االبناء الاجتماعي والبناء ستمرر بين الملتأثيّ والتأثرر الاهتمام بامجال اللسانيات الاجتماعية 

 يبحث التفاعل بين»علم  الاجتماعية بأنهااللسانيات ( Joshua Fishman) يشمان"جوشوا ف عرف "وي

رتبط بالتنظيم الموضوعات التي تويركز على  .والتنظيم الاجتماعي للسلوكستعمال اللغة : اجانبي السلوك الإنساني

وكيات اللغة والسلة فحسب، وإنما يشمل أيضا اتجاهات وهذا لا يشمل استعمال اللغ، الاجتماعي لسلوك اللغة

تفاعل حاصل بين اللغة ومستعمليها  فيشيّ هذا التعريف إلى وجود، 4«مستعملي اللغةاللغة وتجاه الصريحة تجاه 

التفاعل ودور  اتنظيم السلوك اللغوي لدى الأفراد، ويعمل الدارسون على الكشف عن هذب يقوم المجتمعو  ،تمعوالمج

 المجتمع في تنظيم السلوك اللغوي للأفراد.

                                                           
، 0202الجزائر، دط، برنار صبولسكي، علم الاجتماع اللغوي، تر: سنقادي عبد القادر، ديوان المطبوعات الجامعية،  -1

 .00ص
 .02المرجع نفسه، ص -2
درية، جامعة عين الشمس، الإسكندط، _ صبري إبراهيم السيد، علم اللغة الاجتماعي مفهومه وقضاياه، دار المعرفة الجامعية، 3

 .7، ص0991
 Fichman, J.A.: The sociology of language, An interdisciplinary social، نقله عن: 01_ المرجع نفسه، ص4

science approach to language in Rowley: NewBury housse, 1972, p1. 
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، يعني ذلك الاهتمام 1«دراسة اللغة في علاقتها بالمجتمع» فيمهمة اللسانيات الاجتماعية " نويحدرد "هدسو 

 هذا العلم بينها وبين المجتمع الذي يستعملها، ويصفالعلاقات القائمة باللغة في الدرجة الأولى مع التركيز على 

، 2«من منظوري المناهج الدراسية ومجالات البحثواحدا من أهم مجالات النمو والتطور في الدراسات اللغوية » بكونه

ن أهم مجالات النمو بكونه م يتميرزطارها الاجتماعي، بل على اهتمامه البالغ باللغة في إ فلا تقتصر مهمة هذا العلم

 والتطورر في الدراسات اللغوية.

لى جل التغيّات الوقوف ع دفبه المستعمل لهاإلى عدم الفصل بين اللغة والمجتمع  اللسانيون الاجتماعيونويدعو 

كس ذلك الذي يتغيّر باستمرار، وكلرما تغيّر هذا الأخيّ انعالواقع الاجتماعي  لها هذه الأخيّة بسببالتي تتعرض 

 في اللغة التي يستعملها أفراد ذلك المجتمع

 :باللسانيات العامة للسانيات الاجتماعيةعلاقة ا -2 

لصرفية، مستوياتها )الصوتية، اوصف على فيّكرز العلم الذي يدرس اللغة دراسة شكلية،  اللسانيات هي

لطابع با، لذلك ظهرت اللسانيات الاجتماعية التي تقرر النحوية، والدلالية(، دون الاهتمام بجانبها الاجتماعي

عاء يحمل و في إطارها الاجتماعي، باعتبارها  لسانيون الاجتماعيون إلى دراسة هذه الظاهرةيرمي ال، للغة الاجتماعي

 ومواقفه وأسلوب عيشه. رهكامعتقدات الإنسان وأف

للسانيات اممرا سب، الفرق بين اللسانيات العامة واللسانيات الاجتماعية، لكن بعض الدارسين يعتبرون  يترضح

قول أحد الباحثين ي ه فرعا من اللسانيات التطبيقية،، والبعض الآخر يعتبر اللسانيات العامة فروعفرعا من  الاجتماعية

التطبيقية  واللغوياتمجال علم اللغة التطبيقي ، ... يقع في علم اللغة الاجتماعي فرع من فروع علم اللغة»

                                                           
، 0الم الكتب، ط: نصر حامد أبو زيد، محمد أكرم سعد الدين، عمر: محمود عياد، تر_ هدسون، علم اللغة الاجتماعي، 1

 .00، ص0992القاهرة، 
 _ المرجع نفسه، الصفحة نفسها.2
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Applied Linguistics»1 ، ،وية لنظريات اللغويستعين باويعتبرونه كذلك لأنره يهتم بالوضع اللغوي في الواقع

 اللسانيات الاجتماعيةفالعامة ليبحث عن حلول لبعض المشاكل التي يطرحها التعدرد والتنورع اللغوي في المجتمع، 

 اني والثالث.ف مختلف عن الثهد والتطبيقية، رغم أن العلم الأول لهمرتبطة باللسانيات العامة 

 :البنوية تللسانيابا التعريف _1_2

علمه  الذي يهدف من خلال، "وسيّسدي "على يد العالم اللغوي السويسري يات البنيوية نشأت اللسان 

 . 2وعا لهالعلم الذي يأخذ من اللغة موض تعُرف اللسانيات بكونهاو هذا دراسة اللغة البشرية دراسة علمية وصفية، 

)اللغة( ان إنما هو اللس دالح، والوحياللسان علم موضوع »موضوع اللسانيات بقوله إنر سوسيّ  ويحدرد دي

طة بالجوانب دون الإحا بذاته اقائم عتبارها بنية وكيانافي ذاتها باالبشرية ، أي دراسة اللغة 3«معتبرا في ذاته ولذاته

في  قارنة بين اللغات أو البحثليس الم اللساني الأساسهدف أن  ي؛ أومن جهة أخرى من أجل ذاتها، المتعلقة بها

، أساسا من اللغة ليصل إلى اللغة، ويضيف سوسيّ إلى ما سب، قائلا: نشأتها واررخهها وما إلى ذلك، إنما ينطل

كالإنجليزية أو   ؛لا يهتم بلغة معينة ، فهو4«. من مظاهر اللغة الانسانية وتعبيّاتهايتكون موضوع علم اللسان ..»

 متعددة.طبيعية برمتها وكل ما يعتريها من مظاهر لغوية بل اللغة ال، ...الفرنسية

 وضح ثحي وسيّ"،سثنائية اللغة/الكلام، التي تطرق إليها "دي بوضوح في  البنيويةاهتمامات اللسانيات  وتظهر

 منها:الفرق بينهما في مجموعة من النقاط 

                                                           
، 0207، إندونيسيا، 0_ محمد عفيف الدين دمياطي، مدخل إلى علم اللغة الاجتماعي، مكتبة لسان عربي للنشر والتوزيع، ط1

 .7ص
 ،0992لبنان،  بيّوت، 0ط باعة والنشر،_ ينظر: محمود السعران، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، دار النهضة العربية للط2

 .99ص
، الدار 0ط : أحمد حبيبي، إفريقيا الشرق،مر: عبد القادر قنيني، تر_ فيّديناند دي سوسيّ، محاضرات في علم اللسان العام، 3
 .091، ص0997يضاء، المغرب، الب
 .09المرجع نفسه، ص -4
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 .1الرموز من انظام أن اللغة تمثل يرى• 

إلى الواقع الخارجي لقة غلمابنيتها بحيث يتم من خلاله إخراج اللغة من أو تأدية فعلية للغة،  استعمالا الكلام اعتبر• 

من  ا، كون الإنسان خهتار الكلمات والصيغ التي يستعملهعقليا وذهنيا نشاطا يستلزمفهو  والاستعمال الفعلي،

 الرصيد اللغوي الذي اكتسبه من بيئته.

 .2ظاهرة فرديةاللغة ظاهرة اجتماعية، بينما الكلام •  

ية ، تتنازع دراسته مجالات متعددة وطبيعية وعضو المسالك، ومختلف الصيغ، متنافر الكلام متعدد الأشكال»• 

مجالات علمية متعدردة فروع و ل في دراسته تدخر لذلك ي فالكلام غيّ ثابت، يتغيّر  بفعل العوامل الخارجية،، 3«ونفسية

عكس  ،ولا يمكن الإحاطة بكل جوانبه المتغيّة)كعلم النفس اللغوي، وعلم اللغة الاجتماعي، وعلم اللهجات...( 

 اللغة التي تتميز بالثبات.

 ه.حصره لتنافر أجزائ ، كونها قابلة للدراسة منفصلة عنه، هذا الذي لا يمكنتختلف اللغة عن الكلام•  

تثبيته في كن للكتابة ، التي تمثل شيئا ملموسا يمفهي نظام من الرموزكما تتميز اللغة في طبيعتها بالتناس، والتواف، • 

 .صورة واضحة

لغة ضرورية فالللآخر،  ضروري كل منهما  إهمال فكرة أنولكن رغم الاختلاف الموجود بين اللغة والكلام، لا يمكن   

 .4يجسد اللغة والكلام هو الذيليكون الكلام ملموسا، 

 :لبنية اللغة وظواهرها إلىيروم علم اللغة من خلال دراسته كما 

                                                           
 .02، ص0999، القاهرة، 0دار الشروق، ط ينظر: صلاح فضل، نظرية البنائية في النقد الأدبي، -1
العربي،  : منذر عياشي، المركز الثقافيترينظر: أوزوالد ديكرو ، جان ماري سشايفر، القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان،  -2

 .061-069، ص0227بيّوت، لبنان، طبعة منقحة، 
 .02صلاح فضل، نظرية البنائية في النقد الأدبي، ص -3
 .00، صالمرجع نفسه ينظر: -4
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 التي تقوم عليها.وحقيقتها وعناصرها، بالإضافة إلى الأسس بحث الظواهر اللغوية • 

 .المجتمعات الإنسانية في مختلفالاهتمام بالوظائف التي تؤديها اللغة ومظاهرها • 

 الوقوف على العلاقات التي تربط الظواهر اللغوية فيما بينها.• 

 تطورها...وهلم جرا.و في تكونها وأدائها لوظائفها  لغويةالالظواهر  التي تخضع لها وتسيّ عليهاالقوانين كشف • 

 .1أدائها...الخ(تحكم الظواهر اللغوية )تكونها، نشأتها، اكتشاف جملة القوانين التي • 

 علاقة اللسانيات الاجتماعية باللسانيات البنوية: _2_2 

ا مهتماماتهانابعة في الأساس من  الاجتماعيةواللسانيات  البنوية إن العلاقة الموجودة بين اللسانيات  

في اللغة  الأساس هايتمثل موضوعكذلك ، فإن الثانية  المشتركة، فعلى غرار الأولى التي تهتم باللغة بالدرجة الأولى

 ومظاهرها.

في  نتلفاأنهما تخ، إلا نفسه الموضوع ة تنطلقان منوبرغم من أن كل من اللسانيات واللسانيات الاجتماعي

 .فهوم، الهدف، القضايا، المنهج...الخ(من النقاط مثل )الم جملة

دون الاهتمام بالسياقات ، Structure Languageببنية اللغة » تهتم إلار  البنيوية لااللسانيات العامة أو 

حول البنية  إذ يتمحور عمل علماء اللغة، 2«التي تكتسب فيها اللغة وتستخدم Social contextالاجتماعية 

التي  الاجتماعية بالظروفدون الاهتمام مستوياتها )الصوتية، الصرفية، النحوية، والدلالية(،  ند، والوقوف عاللغوية

فكرة أن وتنطل، من ، غةلل طابع الاجتماعيلل ماعية لتولي اهتماما كبيّااللسانيات الاجتتأتي أنجزت فيها هذه اللغة، 

 .يستخدمها الذي كن أن تنفصل عن البيئة والمجتمعلا يماللغة 

                                                           
 .06، ص0229، ، مصر9_ ينظر: علي عبد الواحد وافي، علم اللغة، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، ط1
 .01_ هدسون، علم اللغة الاجتماعي، ص2
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ا، لاقة اجتماعيةإثر ع ةتنتج اللغ من جيل و يستخدمها المجتمع في نقل ثقافته من فرد لفرد،  وسيلة لأنهر

ستخراج جل لاينبغي إذن العودة إلى السياق الاجتماعي  ،سمات الانتماء الاجتماعي للفردتعد من أوضح و لجيل، 

ممارسات متنورعة يقوم بها ختلفة و الم بالسلوكياتحافلة  اجتماعية ةداخل بيئختلافات التي تعتري اللغة والاالتغيّات 

 .أفرادها

لغة لا يعرض علم ال»ف اللغات الطبيعية،  وصف وتفسيّ علىاللسانيات السوسيّية  مهمة لا تقتصر

ن ليصل في ضوئه إلى  ، ولكتربطها...لمجرد الوصف...العلاقات التي اللغوية والوظائف التي تؤديها و  الظواهرلحقيقة 

 بشرية. الاللغة يصلح تعميمها على اكتشاف قانون عام، ووضع نظرية شاملة  أي ،1«...هذه الظواهركشف قوانين 

الأساس من اللسانيات البنوية هو الوصول إلى صياغة قواعد شاملة يتمر تعميمها على جميع إن الهدف 

ما يحدث مثلا ك  هذه القواعد بالمجتمععلم اللغة الاجتماعي بعد ذلك أن يدرسوا نقاط يستطيع علماء »اللغات، و

عندما يكون هناك عدد من بدائل التعبيّ اللغوي التي تستخدمها المجموعات الاجتماعية المختلفة للتعبيّ عن شيء 

لسانيون من طرف اللسانيين البنويين، ثمر يقوم ال بشكل منفصلاللغوية في القواعد  البحثحيث يتمر  ،2«واحد

ة استعمالاها ، فيّبطون طريقة صياغة تلك القواعد وكيفيالذي يستعملها لمجتمعالاجتماعيون بربط تلك القواعد با

عن  الناتجةاللغوية  تمختلف التنوعاإبراز  بطبيعة المتعلمين والمعاييّ الاجتماعية التي تضبط ذلك الاستعمال، مع

ذه العلاقة بين اللغة هفي أهمية  يكمناللسانيات الاجتماعية الدافع وراء تطوير »كان فالوقائع الاجتماعية المختلفة، 

ويات اللغوية من معرفة حول المستاللسانيات الاجتماعية باحث في اللسانيات بما يواف، حيث يهتم الوالمجتمع، 

بل  ،البنيوياللساني  خهالففاللساني الاجتماعي لا ، 3«في المواقف التواصلية في إطار الروابط الاجتماعيةالمستعملة 

                                                           
 .06_ علي عبد الواحد وافي، علم اللغة، ص1
 .01_ هدسون، علم اللغة الاجتماعي، ص2
_ عز الدين صحراوي، اللغة بين اللسانيات واللسانيات الاجتماعية، مجلة العلوم الانسانية، قسم اللغة وآدابها، كلية الآداب 3

 . 099، ص0229، فيفري 1، العدد 2المجلرد ،بسكرة، الجزائرمحمد خيضر، والعلوم الاجتماعية، جامعة 
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لكن يكمرل الجوانب التي أغفل عنها، ويعتني بالجوانب التي لم تخض فيها اللسانيات  الذي سلكه،يواصل المشوار 

 .الاجتماعيةبالنظر إلى وظائفها على مستويات اللغة البنوية، حيث يقف 

كن أن ندرك ولا يمجانب فردي وجانب مجتمعي » فللغة باجتماعية اللغة، "سوسيّ" أقرالرغم من أن على و 

للغوية  أنه اكتفى بالبنية اإلار حيث اعترف بأهمية الجانب الاجتماعي للغة، ، 1«الجانبين في استقلال عن الآخرأحد 

ما، البنوية يمكن فصل اللسانيات الاجتماعية عن اللسانيات لاي الواقع، فف في محاضراته. يبحثان في جانبين  لأنهر

بنية جوهر اللغة، لكن تجاهل المجتمع الذي يستخدم تلك ال أساسيين كلر جانب يكمرل الآخر؛ فالبنية اللغوية هي

 .يقلرل من شأن اللغة، كما يقلرل من شأن دراسة تلك اللغة

 ، ةية والاجتماعي الظواهر اللغو العلاقة بينلقد انتقد بعض اللسانيين الاجتماعيين اللسانيين البنويين لتقصيّهم في إبراز 

وحاولوا سدر ، االروابط الاجتماعية التي تتصل بها هذه الأخيّة وبحثوا في الذين عالجو  الاجتماعيينعكس علماء اللغة 

وب ويسد هذه هذه العيفي مقدوره أن يعالج »ثغرات ونقائص اللسانيات البنوية، حيث إنر علم اللغة الاجتماعي 

واهتم هذا العلم بمعالجة كثيّ من القضايا اللغوية ، 2«مختلفة من الزمنمنها علم اللغة على فترات النواقص التي عانى 

 المرتبطة باستعمال المجتمع لها، وسيتمر ذكر أهم هذه القضايا في العنصر الذي يلي. 

 الاجتماعية:قضايا اللسانيات أهم  -3

القضايا ن أبرز هذه مبالمجتمع، المتعلقة  اللغويةوالمشكلات تهتم اللسانيات الاجتماعية بالعديد من القضايا 

 والمشكلات، ما يلي:

تبحث و  تمع واحد؛في مجوتعدد مستوياتها  داخل السياق الاجتماعي برصد أبعاد اللغةاللسانيات الاجتماعية قوم *ت

اعية وإن قيمة اللغة اللغة في الحياة الاجتمالدور الذي تلعبه »باعتبار تخطيط اللغوي السياسة اللغوية والقضية في 

                                                           
 .07م، ص_ فيّديناند دي سوسيّ، محاضرات في علم اللسان العا1
 .66، ص0997 مصر، ، القاهرة،2_ كمال بشر، علم اللغة الاجتماعي، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، ط2
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غة اللألة والسلطة تتدخل في مسالدولة  إنر ، بحيث 1«والتأثيّمن الوسائل الموصلة إلى مراكز السلطة باعتبارها وسيلة 

 .الاجتماعية المستعملة فيهلارتباطها بالحياة 

فكل ، قضية الازدواجية اللغوية، والثنائية اللغوية، بالإضافة التعددية اللغويةأيضا وتتناول اللسانيات الاجتماعية   

نما تستخدم المواقف الرسمية والعامة، بيمتميزارن ...تستخدم إحداهما في نوعيتان منفصلتان »وجد فيه مجتمع ي

وهذا ما يسمى بالازدواجية اللغوية، ويهتمر بظاهرة أخرى موجودة في عدة ، 2«واليوميةالأخرى في الظروف العادية 

العربية )تلفتين مثل اللغة مخلغتين بعض المجتمعات التي تستعمل  التي تسودالثنائية اللغوية، مجتمعات، وهي ظاهرة 

ر من ثنائية وقضية التعددية اللغوية تشيّ إلى وجود أكث، وغيّها من الثنائيات(، أو )العربية والأمازيغية(، والفرنسية

تمع الجزائري، مما والإنجليزية في نفس المجتمع وهو ما نجده في المجمثل استعمال اللغة العربية والفرنسية  في مجتمع واحد

 لقت محل اهتمام لدى الدارسين في اللسانيات الاجتماعية.

ي، بالتغيّ الاجتماع هت؛ قضية التغيّ أو التنوع اللغوي، وعلاقومن أهم القضايا التي يركز عليها علم اللغة الاجتماعي  

في استعماله لها أو  االتنوع في اللغة موجود في تجربة كل منر »وأن باعتبار أن اللغة تتغيّ وتتطور في أحضان المجتمع، 

 بها. طرف المتكلمينضروب استعمال اللغة من  في مفهوم التنوع اللغوي إذ يتجلى، 3«ه إليهاتإنصا

ات تطرأ في المجتمع، و إلى  تتطرق اللسانيات الاجتماعية يهتمر  ظاهرة التحول اللغوي الذي يكون سببه تحولات وتغيّر

والاحتكاك، والصراع اللغوي... إلى غيّ ذلك من المسائل والمشكلات اللغوية التي تنجم عن  بالاقتراض،كذلك 

ات أو تطوررات تطرأ على المجتمع.   مشكلات أو تغيّر

                                                           
 .060_ صبولسكي، علم الاجتماع اللغوي، ص1
 .99_ هدسون، علم اللغة الاجتماعي، ص2
للترجمة،  : ميشال زكريا، المنظمة العربيةمر: خالد الأشهب، ماجدولين النهيبي، تر_ فلوريان كولماس، دليل السوسيولسانيات، 3
 .021، ص0229 لبنان، ، بيّوت،0ط
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 ونركرز أكثر على القضايا المرتبطة بموضوع هذا البحث، أيسنحاول توضيح بعض هذه القضايا وأهمها، 

القضايا التي لها أثر في التنورع والتعدرد اللغوي الذي وجه له اللساني الاجتماعي وليام لابوف كلر اهتماماته، خاصة 

 ة والتخطيطائية والتعدردية اللغوية، ومسألة السياسة اللغويما يرتبط بالظواهر اللسانية الاجتماعية كالازدواجية والثن

د تسببها الظواهر، فتوضع السياسة اللغوية والتخطيط اللغوي للتغلرب على المشاكل التي ق كترتبط بتلاللغوي التي 

 تلك الظواهر في المجتمع.

 الازدواجية اللغوية:*

تم استخدامه لأورل مرة على يد  ( أو الديجلوسيا، Diglossiaأو ) (Diglossie) ""الازدواجية اللغوية

رغم أنر المصطلح ظهر قبل هذه  - 09191سنة  في دراسة لسانية اجتماعية اللساني الاجتماعي "شارل فيّغسون"

موقف لغوي ثابت نسبيا »: ((Charles Ferguson "شارل فرجسونوالازدواج اللغوي، حسب " -الدراسة

اللهجات الأساسية للغة بعينها...نوعية أخرى مختلفة صارمة من ناحية التقنين...غالبا ما توجد فيه بالإضافة إلى 

، أي الازدواجية اللغوية تعني وجود مستويين من اللغة في المجتمع الواحد، يكون 2«تكون مفروضة من جهة عليا

أما الثاني  للغة،توى الفصيح من ا، ويقصد به المسأحدهما أعلى من الآخر، بحيث يستعمل الأول في المواقف الرسمية

 . وهو الجانب العامي من اللغة فنجده في المحادثات اليومية

، ومثال ذلك 3«أن تكون النوعيتان الدارجة و العالية منتميتين إلى نفس اللغة»ه لابد من أنر  "فرجسون"ويضيف  

عربية الدارجة، التي والكتابة، وغيّها، واللغة الاللغة العربية الفصحى التي نستخدمها في المدارس والمناسبات الرسمية، 

تستعمل في الحياة اليومية. فلا نتصور أن هناك من يستخدم الفصحى مع أسرته أو أصدقائه، أو استخدام الدارجة 

 مع المعلم أو شخص له مكانة الرسمية.

                                                           
 .099_ صبري إبراهيم السيد، علم اللغة الاجتماعي مفهومه وقضاياه، ص1
 .99_ هدسون، علم اللغة الاجتماعي، ص2
 .90_ المرجع نفسه، ص3
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جة أو تشمل على له ةلغا كل ة عالية فقط، وإنملغيستخدم إذن ليس هناك مجتمع خهلو من الازدواج اللغوي، أو 

عدة لهجات بحسب الأفراد الناطقين، فيّتبط مفهوم الازدواج اللغوي بالتنوع اللغوي الذي يعتري اللغة من خلال 

الاستعمالات العديدة للغة. وهو الأمر بالنسبة للغة العربية التي نجدها تتفرع إلى عدة لهجات )الجزائرية، المغربية، 

ة التي تتفرع بدورها إلى لهجات أخرى مثل: )اللهجة العنابية، البجاوية، التلمسانية التونسية...الخ(، هذه الأخيّ 

التي تنتمي إلى اللهجة الجزائرية، وهذه المسألة هي التي جذبت انتباه لابوف ودرسها دراسة علمية وكرس لها  ...الخ( 

 كلر جهوده.

 الثنائية والتعددية اللغوية: *

تهتم من القضايا التي ( Multilingualism) التعددية اللغويةو ( Bilingualism) تعد الثنائية اللغوية

 حياتهم فيمعظم الأفراد لغتين ويستخدمونها بعض المجتمعات، يعرف »ن في حيث إ، بها اللسانيات الاجتماعية

 تكلم أفرادهفي المجتمع الذي ي اللغوية  الثنائية، بحيث يتجلى مفهوم 1«المجتمع ذو ثنائية اللغويةاليومية، فيقال إن هذا 

للغوية بالمجتمع ويمكن التمثيل عن الثنائية ا إطغاء لغة على أخرى.، تكون متساوية في التوزيع أو يكون هناك لغتين

كلم الأمازيغية ة تترى كبيّ وفئة أخالعربية واللغة الفرنسية،  تتكلرم اللغةمن الناس  ةفيه فئة كبيّ  يوجدالجزائري الذي 

ليس فقط  لذلك وصف الباحثون المجتمع الجزائري بأنره مجتمعتتكلم العربية والأمازيغية، ...الخ،  وفئة والفرنسية،

 مزدوج اللغة أو ثنائي اللغة بل هو متعدرد اللغات.

، فتختلف 2«ةإنه ذو تعددية لغويإذا استخدم المجتمع أكثر من لغتين، يقال »وانطلاقا من الفكرة السابقة، فإنره 

بة عالية من كالمجتمع الجزائري الذي نجد نس،  الثنائية، لأنر التعددية تعني استعمال أكثر من لغتينالتعددية عن 

                                                           
 .079، ص0222زيع، الأردن، _ محمد علي الخولي، مدخل إلى علم اللغة، دار الفلاح للنشر والتو 1
 _ المرجع نفسه، الصفحة نفسها.2
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، بالإضافة ثل الأصليةة الأمازيغية كونها تمواللغ، المدرسة ولغةيتقنون اللغة العربية، باعتبارها لغة رسمية  الأشخاص الذي

 لغة الإنجليزية.لاارتبط بها الجزائريون لأسباب اررخهية، إلى جانب وجود لغات أخرى أجنبية كالتي إلى اللغة الفرنسية 

ا  وتعررف حد منظومتين أو أكثر من جانب المتكلمين في متستعمال ا»"جولييت غرمادي" التعددية اللغوي بأنهر

يقال أن : »ةوأضافت قائل، بالمتحدوإلى المجتمع ، حيث أشارت هذه الأخيّة إلى اللغة بمصطلح المنظومة، 1«واحد

فلابد . 2«همتعاقبيا من قبل الأشخاص نفستين استعمالا إذا كانتا مستعملعلى اتصال واحتكاك لغتين أو أكثر هما 

 وبالكيفية نفسها.لهذه اللغات أن تكون متداولة بين أفراد المجتمع الواحد في الوقت نفسه 

 :3منها إثر عوامل عديدةتظهر التعددية اللغوية 

 اكتساب لغة جديدة بالإضافة إلى اللغة الأم.حيث تساهم في الهجرة: •

 مما تلزم الانتقال من منطقة إلى أخرى.اللغات  استعمالفي تعدد دورا مهما  ذه الأخيّةه تؤدي التجارة:•

 للاستقرار في المدن الكبرى.لنزوح الريفي: أي انتقال السكان من القرى ا•

 ة وغيّها.والسلط في بروز التعدد اللغوي، لاسيما ما تخلفه عمليات الاستيلاءله أثر لجانب التارخهي: ا•

وهذا الوضع اللغوي المتعدرد له إيجابيات كثيّة حين يُستخدم بانتظام، وله كذلك سلبيات على المجتمع وعلى اللغات 

 الأصلية حين تُستخدم هذه اللغات بشكل فوضوي، دون مراعاة وظيفة كلر لغة.

 

 

                                                           
، 0992، ، لبنان، بيّوت0_ جولييت غرمادي، اللسانة الاجتماعية، تعريب: خليل أحمد خليل، دار الطبعة للطباعة والمشر، ط1

 .001ص
 .006_ المرجع نفسه، ص2
 لقضايا، مجلة نوميّوس الأكاديمية، المركز الجامعي مغنية،_ ينظر: خلاف فطيمة، اللسانيات الاجتماعية دراسة في المفهوم وا3

 . 62، ص20/20/0200، 0العدد، 0المجلدالجزائر، 
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 :السياسة اللغوية والتخطيط اللغوي*

لاختيارات الواعية ا»مجموعة من  من (politique linguistique) ينطل، مفهوم السياسة اللغوية  

، علتتيتم اتخاذها بوعي  تهي قرارا،فالسياسة اللغوية 1«والحياة الاجتماعيةالمتعلقة بالعلاقات بين اللغة/اللغات 

ي اختيار لغة من أباللغة والمجتمع الذي يستعملها، حيث يتمر اعتماد اختيار معين من بين الاختيارات المطروحة، 

 تكون لغة الدولة والمناسبات الرسمية، وهي قرارات تترخذها السلطات الحاكمة.ل اللغات المستعملة،

يعتبر  ، بحيثتطبي، السياسة اللغوية فيقصد به( (planification linguistiqueاللغوي  طأما التخطي

السياسة  فهو الذي يضع، 2«إلى العمل/التطبي،بعينها، أي الانتقال التطبي، الفعلي لسياسة لغوية »الأخيّ هذا 

 .اللغوية موضع التنفيذ و التطبي،

 :3منها ينطل، التخطيط اللغوي من مجموعة من المشكلات

 أداء الإبداع العلمي والفكري.قادرة على  واختيار لغة ملائمة د،وضع المقاييس الصحيحة والكلام الجي• 

 عدم القدرة على التفاهم من طرف المجتمعات التي تنتمي إلى دولة واحدة.• 

 س بين اللهجات المستخدمة بين الأفراد.افوجود تن• 

 .من ناحية اللغة المستخدمةلهدف إلى خل، توازن بين الدولة والشعب ا• 

يارات، ينطل، من وضع القرارات والاخت، إذ إلا بوجود سياسة لغوية لا تكونيتضح أن عملية التخطيط اللغوي    

ا حدث في ذلك مو السياسة اللغوية: وضع القرارات في ترسيم لغة معينة ثم الانتقال إلى تطبيقها فعليا. ومن أمثلة 

                                                           
 .000، ص0226، الجزائر، ، دط: محمد يحياتن، دار القصبة للنشرتركالفي، علم الاجتماع اللغوي،   جان لويس_ 1
 .000_ المرجع نفسه، ص2
، بيّوت، 0تطبيقية دراسات لغوية اجتماعية نفسية مع مقارنة اررخهية، دار العلم للملايين، طميشال زكريا، قضايا ألسنية  -3

 .00، ص0992لبنان، 
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لغة المناسبة وكذلك تحديد ال، من أجل تحقي، الاستقرار السياسي ترسيم اللغة الأمازيغيةند ع 0206في  الجزائر، مثلا

 اختيار...الخ، مثل: للاستخدام في محددة كالتعليم والكتابة

 ة.الرسمي تالسياسية والمناسبا تالخطابا، ولغة الجزائرالتعليم في أولى في العربية كلغة اللغة  

 التنوع اللغوي:*

طلحين، لكنهما ود بين المصرغم الاختلاف الموج  اللغويالتغيّر مصطلح التنوع اللغوي هناك من يطل، على 

 ، وهووب استعمال اللغةضر  ن، حيث ينتج التنورع عن التغيّر الذي يطرأ على اللغة نفسها، ويقُصد بالتنورعمترابطا

مختلفة،   لتيجة عوامنحيث تتغيّر اللغة وتتنورع  ،في المجتمع الواحد الاستعمال المختلف للغة من طرف المتكلمين

 كالعوامل الاجتماعية والثقافية والسياسية وجغرافية... الخ.

ا، في المجتمع الذي يستخدمهاوتتطورر تتغيّ اللغة بطبيعتها  والطبقات  الاجتماعية المحيطة بها ةأثر بالبيئتت لأنهر

وية والدلالية(، وقد بذل بعض الصوتية، النحية، )الصرف، فيظهر هذا التغيّ في بنيتها اللغوية التي تستعملها المتفاوتة

اللسانيين كلر جهودهم لتوضيح هذا التأثيّ الذي يحصل بين البنية الاجتماعية والبنية اللغوية، ويفسررون التنورعات 

ات الاجتماع بالتفصيل في اللغوي  سيتمر تناول قضية التنورعو ية والعوامل الاجتماعية المختلفة، اللغوية بربطها بالتغيّر

 هذا البحث. اني، لأنر هذه القضية تشكل موضوعالمبحث الث
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 المبحث الثاني
 اللغوي مفهومه، وعوامله. التغيّ 

تمر التركيز في أهمها في المبحث الأول، وسيذكر تهتم اللسانيات الاجتماعية بالعديد من القضايا والمهام، وقد تمر       

غات التي يستخدمها أير لغة من الل التغيّ والتنورع اللغوي، باعتباره ظاهرة لا تخلو منه أير على قضية  الثانيالمبحث 

لمجموعة اقبل التطررق إلى تعريف التغيّ اللغوي، لابد من الإشارة إلى مفهوم الجماعة اللغوية أو و  مجتمع من المجتمعات.

ستخدم اللغة التي تتنورع ت ، فالجماعة اللغويةاللغويبالتغيّ  ترتبط ارتباطا وثيقاالجماعة اللغوية باعتبار أن  ،ةاللساني

 وأحوالها وسلوكيات أفرادها وتصرفاتهم ونمط عيشهم.  هذه الجماعةوتتغريّر بتغيّر ظروف 

 مفهوم الجماعة اللغوية: _1  

 Communautéمن المصطلحات الشائعة في علم اللغة الاجتماعي مصطلح الجماعة اللغوية )

linguistique قديما قدم اللسانيات نفسها، غيّ أن مختلف اللسانيين قد »(،حيث إنر مفهومها يكاد يكون

، وخهتلف تحديد مفهوم المجموعة اللغوية بين اللسانيات البنيوية واللسانيات 1«أعطوها تحديدات وتعاريف متنوعة

 الاجتماعية.

 لى أنها مجموعة من الناس الذين يتكلمون لغة واحدة مثلينظر اللسانيون النظريون إلى الجماعة اللغوية ع  

، يمكن إذن إطلاق 2الإنجليزية أو الفرنسية، ويشتركون في تحديد التشابه والاختلاف في الأصوات والنحو والصرف

 تسمية الجماعة اللغوية، على أولئك الذين تجمعهم لغة واحدة.

                                                           
 .99ويس جان كالفي، علم الاجتماع اللغوي، صل -1
 .70برنار صبولسكي، علم الاجتماع اللغوي، ص -2
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يحصل »مصطلح الجماعة اللغوية والتواصل في قوله: ين ( بAndré Martinet)مارتيني" "أندري وقد ربط 

، فيترضح من هذا التعريف 1«التواصل كلما كانت هناك لغة...وإنما بإزاء لغة واحدة وحيدة كلما كان التواصل قائما

ماعة اللغوية أعضاء الج»ولكن رغم أن  لغة واحدة مشتركة بين المستعملين،أن تحق، العملية التواصلية يقتضي 

، فاللغة المشتركة 2«نهم أن يتكلموا بطريقة متماثلة بحيث يمكن لأحدهم أن يفهم الآخر كما يمكنهم أن يتباينوابإمكا

في مجموعة  للسانيةاالجماعة تتشارك  بلمن منظور اللسانيين الاجتماعيين،  ت شرطا في تحديد الجماعة اللغويةليس

 من المعاييّ الاجتماعية من خلال اللغة المستخدمة.

ركز علماء اللغة الاجتماعيون على الممارسات اللغوية التي تؤديها الجماعة اللغوية، من خلال التفاعل الواقع ي

 شبكة اتصال متداخلة معقدة تواضع على معرفتها كافة أفراد هذه الأخيّة بالإضافة إلى معرفة»بينها، فهي بمثابة 

، فلابد للجماعة اللغوية 3«يّهم من الجماعات الأخرىهؤلاء بمختلف اتجاهات الاستعمال اللغوي عندهم وعند غ

 أن تكون على معرفة ارمة بالمعاييّ والاستعمالات اللغوية المتعلقة بمجتمعها، لتحقي، التفاهم فيما بينهم.

يحددها أي اتفاق ملحوظ في استعمال عناصر اللغة،  لا»فــ لح المجموعة اللغوية عند "لابوف"أما مصط

وإنما يحددها الاشتراك في مجموعة من المعاييّ التي تلحظ في نماذج صريحة من السلوك التقييمي، وانتظام نماذج تجريدية 

ال استعمفلا يتحدد مفهوم الجماعة اللغوية في  ،4«من التغييّ تكون ثابتة بالنظر إلى مستويات معينة من الاستعمال

 .التي تضبط استعمال اللغة في المواقف والسياقاتنفس العناصر اللغوية، وإنما بمجموعة المعاييّ المشتركة 

                                                           
 .99، صعلم الاجتماع اللغويلويس جان كالفي،  -1
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -2
 .70صبولسكي، علم الاجتماع اللغوي، ص -3
 wardhaugh, Ronald: An. نقله عن: 09-09صبري إبراهيم السيد، علم اللغة الاجتماعي، ص -4

Introduction to sociolinguistics, Blachwell, Oxfored, U.K, 1992, p118. 
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، فاللسانيات المختصين نظرة اللغوية خهتلف باختلاف وجهات يتضح أن مفهوم الجماع ،انطلاقا مما سب، 

لجماعة اللغوية دة، أما اللسانيات الاجتماعية فهي تربط االناس الذي يشتركون في لغة واحمن البنيوية تعتبرها مجموعة 

بشكل واضح  لجماعة اللغوية ابالمعاييّ الاجتماعية التي تحدد السلوك اللغوي لدى الأفراد المستعملين، وبالتالي ترتبط 

 أو التغيّ اللغوي، الذي يظهر في استعمال اللغة من طرف الجماعة. بمصطلح التنوع

 وع اللغوي: التغي والتن _2 

 _ مفهوم التغي اللغوي:1_2 

من أهم القضايا التي تعالجها اللسانيات  (changement linguistique)اللغوي  التغيّ يعُدر 

 الاجتماعية، يربطه اللسانيون الاجتماعيون بالتغيّات والوقائع الاجتماعية المسؤولة عن السلوك اللغوي لدى الأفراد.

اتجاهان » التوحد، حيث برز في ساحة الدراسات اللسانيةمصطلح ويأتي مصطلح التغيّ اللغوي في مقابل 

، وقد اتجه 1«متضادان في حياة اللغة: اتجاه نحو التنويع والانقسام. وآخر نحو التوحيد والتخلص من الفروق اللغوية

انقسام مجموعة »تبار لطبيعية، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعيميز اللغة ا كونهالكثيّ من اللغوين نحو التقسيم والتنويع،  

قد ف عدد اللغات الحالي أكثر بكثيّ مقارنة بالماضي، حيث إنر ، 2« ضخمة من اللغات المشتركة إلى لهجات متعددة

تينية التي ثل اللام الأم إلى مجموعة من اللهجات التي تصبح بعد فترة زمنية طويلة لغات، تفررع عدد كبيّ من اللغات

 برتقالية...الخ.والسبانية، والإفرنسية، اللغة  تفررعت إلى:

التي  اتالتغيّر  راسةد أكثر علىوقد انصب اهتمام اللسانيين الاجتماعيين في الستينيات من القرن العشرين 

قابلة للتغيّ والانتقال »ة اللغوقد أثبت الواقع أنر  والتحورلات التي تحدث فيه،  بسبب حركة المجتمعتطرأ على اللغة 

                                                           
 .290كمال بشر، علم اللغة الاجتماعي، ص -1
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. -2
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 من اللغات الطبيعية ، فلا يمكن تصور ثبات أي لغة1«من حال إلى حال، شأنها في ذلك شأن أي شيء في الوجود

ا التغيّ يصيب اللغة في كل ظواهرها بلا استثناء، نعني بذلك أصواتها وصرفها ونحوها وألفاظه»حيث إنر على حالها، 

يّر اللغوي ظاهرة تعتري اللغة في مستوياتها الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية، التغف. 2«ودلالات هذه الألفاظ

ى نفس "، أي عندما ينطوي دالارن علنفسه الشيءحينما تسمح صيغتان لغويتان بالتعبيّ عن "» ويحصل ذلك

 كنها تدل على الشيءة، لنجد مجموعة من المفردات تختلف إما في النط، أو الصيغة الصرفية والتركيبيفقد ، 3«المدلول

فات الموجودة تضطلع الاختلا»، وهذا لا يضطلع بوظيفية لغوية كما هو الحال في اللسانيات البنيوية، وإنما هذه نفسه

، فيّتبط التغيّ اللغوي بوظائف غيّ لغوية تتمثل في العوامل 4«بوظيفة أخرى هي الوظيفة الأسلوبية أو الاجتماعية

 ية.الاجتماعية أو الجغراف

جتماعي قام علماء اللغة الا»ويشيّ اللساني الاجتماعي "هدسون" إلى مصطلح "المتغيّات اللغوية" التي 

ات  ، 5«بدراستها هي المتغيّات التي يثبت فيها المعنى بينما تتباين الصيغ فيحاول اللسانيون الاجتماعيون تفسيّ التغيّر

 ، ومعناها يبقى ثابتا.من ناحية الشكلية تتباينالتي تطرأ على الصيغ اللغوية التي 

، مجموعة من نماذج الكلام الإنساني» التغيّ اللغوي بأنهفيّغسون" شارل "يعررف اللساني الاجتماعي 

و متجانسة التكوين، يمكن تحليلها بواسطة أساليب التحليل السنكروني المتوافرة، وفيها ذخيّة من العناصر بترتيباتها أ

فالتغيّر اللغوي متجانس ومنظرم، تتحكم فيه ، 6«دلالي واسع يعمل في كل سياقات الاتصال الرسمية عملياتها، ومجال

، تختلف  عوامل خارجية، تجعل كل فئة اجتماعية أو منطقة جغرافية تستعمل صيغة معيرنة للدلالة على معنى معينر

                                                           
 .072كمال بشر، علم اللغة الاجتماعي مدخل، ص-1
 .079المرجع نفسه، ص-2
 .69لويس جان كالفي، علم الاجتماع اللغوي، ص-3
 .69المرجع نفسه، ص-4
 .090هدسون، علم اللغة الاجتماعي، ص-5
 .22صبري إبراهيم السيد، علم اللغة الاجتماعي، ص-6
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سون عن التغيّر سه، لذلك يتحدرث فرقتلك الصيغة عن الصيغة التي تستخدمها فئة أخرى للدلالة على المعنى نف

بع السنكروني الذي تهتم به اللسانيات الاجتماعية، وليس التغيّر الدياكروني الذي يتناوله فقه اللغة، والذي يتمر فيه تت

 المسار التارخهي لصيغة لغوية معيرنة ورصد التغيّات التي تطرأ عليها عبر العصور المختلفة.

ات أو التنورعات الأخرىا اللغة في حدر ذاته تمثرل ا إلى جانب المتغيّر سجلات اللغوية، كاللهجات، وال  ؛متغيّر

، حيث يتكورن  1«الاستعمالات المختلفة للغة واحدة التي ترتبط بمنطقة خاصة أو جماعة خاصة تسمى تنوعا لغويا»فـ ـ

باعد الجغرافي التنورع الاجتماعي والت، ولهذا مختلفة كل مجتمع من مجتمعات صغيّة، كما يتكورن من مناط، جغرافية

 أثر في التغيّ والتنورع اللغوي.

ط وجود المواد اللغوية كالأصوات والكلمات والسمات النحوية التي ترتب»اللغوي في  ويتحدد مفهوم التغيّر 

المعجمية النحوية و  فالتنورع في الصيغ الصوتية أو الصرفية أو، 2«بعامل خارجي كالمنطقة الجغرافية أو الجماعة اللغوية

 في لغة من اللغات، مرتبط بعوامل اجتماعية أو جغرافية، واررخهية طبعا.

   تارخهي الدياكروني/ ال تغيّر ال ضرورة التمييز بين تتمثرل في والفكرة المهمة التي ينبغي التركيز عليها،

(changement diachronique)  التغيّ و  ،عبر حقب زمنية في التغيّ المستمر للغات وتطورهاالذي يتجلى

يمكننا أن نعاين دوما في صلب اللغة الواحدة »(، بحيث le changement synchronique) )السنكروني الآني

ية البحث في التغيّات الآنفي مهمة اللسانيات الاجتماعية  وتتمثل ،3«تعايش أشكال وصيغ مختلفة لمدلول واحد

 تمع، ومحاولة تفسيّها.اللغة في المج التي تطرأ على السنكرونية

 

                                                           
 .10عفيف الدين دمياطي، مدخل إلى علم اللغة الاجتماعي، صمد مح -1
 .10صالمرجع نفسه،  -2
 .69ويس جان كالفي، علم الاجتماع اللغوي، صل -3
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 :التعريف ببعض المصطلحات المرتبطة بمصطلح التغي اللغوي _2_2 

 : (variation linguistique) يالتباين اللغو  -2-2-1

بين الاختلاف القائم »بأنره عرف ويُ يعبرر مصطلح "التباين اللغوي" على الاختلاف والتغيّ في مستوى اللغة،      

الرموز لتي تحملها هذه االتعبيّية المختلفة من حيث الرموز اللغوية المستعملة والبنية الدلالية الأفراد في تبني الأنماط 

تلف وهي مؤشرات تخ...إضافة إلى ما يتمتع به كل فرد من رصيد لغوي، في الكلام على الاسترسال لقدرة او 

  تعبيّاتهم فيالموجودة بين الأفراد  الاختلافات، إذ يشيّ التباين إلى 1«الفردباختلاف الفئة الاجتماعية التي ينتمي إليها 

تعمالات اللغوية والاس الاختلافات، بحيث ترتبط هذه واحد منهم على ايصال الفكرة بتأديته الفرديةوقدرة كل 

الفئة التي ينتمي  إلى لغة معينة ونمط معينشخص ما  . فيشيّ استعمالللمتكلمينية بالجوانب الاجتماعالمختلفة 

 إليها هذا الشخص.

ى جل الاختلافات إذ تدل عل(، أو التباين اللغوي، والتنوع اللغويهناك تداخل بين المصطلحات السابقة )التغيّ    

 .التي ترتبط باختلاف في الانتماء الجغرافي أو الاجتماعي للمتكلميناللغوية 

يشيّ مصطلح التحورل اللغوي  (:Changement linguistique) التحول اللغوي -2-2-2 

كون ظاهرة لغوية... داخل حدود الجملة. أو ي»إلى حدوث تغيّ ما في البنية اللغوية أو خارجها، فالتحول اللغوي 

،  هذه الظاهرة ليست طبيعية، بل تنجم عن استخدام 2«خارج هذه الحدود. وبذلك يكون التحول داخليا أو خارجيا

ة التي يتحول المتكلم إلى لغة أخرى غيّ التي بدأ بها محادثته، ثم قد يعود الى اللغ»من لغة واحدة، حيث  المجتمع أكثر

 ، ويحدث هذا لأسباب معينة يمكن تلخيصها فيما بلي: 3«بدأ بها أو لا يعود

                                                           
سيمة تلي، فتيحة طويل، التباين اللغوي واللامساواة الاجتماعية المدرسية: قراءة تحليلية في مقاربة "الرموز اللغوية" لبازل _ ن1

 .020، ص0200، جوان 20، العدد 02علوم الإنسان والمجتمع، جامعة بسكرة، المجلد برنشتاين، مجلة 
 .090مد علي الخولي، مدخل إلى علم اللغة، صمح -2
 .090المرجع نفسه، ص -3
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 إبراز المهارة: أي محاولة المتكلم في إظهار وإبراز تمكنه واتقانه للغة أخرى.»_ 

 بحيث يلجأ إلى لغة أخرى لاقتباس عبارة ما أو حكمة أو مثل._الاقتباس: 

 _تحديد المخاطب: أي التركيز على طرف معين من المحادثة للتأثيّ فيه.

 _الانتماء: يتم هنا لفت انتباه المستمع لتحديد العلاقة الخاصة بينهما.

 .1«موقف الجد والرسمية _تغييّ نغمة التخاطب: فيستعمل المتكلم نغمة مختلفة في موقف المزاح، عن

يظهر التنوع  ة، بحيثواضح في اللغة المستعملوتتحدد العلاقة بين التحول اللغوي والتغيّ اللغوي في التنوع ال 

 في لسان المتكلم، ويرتبط ذلك بالموقف والحاجة إلى استعمال لغة دون أخرى.

 (: interference linguistiqueالتداخل اللغوي )-2-2-3     

للغوية التي المشكلات أو التداخلات ا»يحدث التداخل اللغوي في حالة استعمال المتكلم للغة ثانية، ويقصد به    

تظهر عند تعلم الفرد اللغة الثانية. لأنه عندما يكتسب اللغة الأم إنما يكتسبها دون معرفة لأنماط لغوية سابقة يمكن 

اللغة الأم في اللغة الثانية أو  التداخلات بتأثيّ. حيث تظهر هذه 2«لأول مرة االتي يتعلمهاللغة  تتداخل فيأن 

 ، من حيث الأصوات كأن ينط، صوتيالتداخل اللغو ويمكن أن يكون العكس، وذلك بسبب الاحتكاك بينهما، 

التذكيّ ثنية و ، من خلال الجمع والتاتداخلا صرفيكما يمكن أن يكون   .ما في اللغة الثانية كما ينط، في اللغة الأولى

... تأثرا الذي يتعلمون اللغة العربية "اثنين كتاب واثنين كراسة"الطلاب الأندونيسيين بعض » قول مثل والتأنيث،

اللغة الأصلية تؤثر في اللغة الثانية التي يتعلمها هؤلاء  إن . أي3«بلغتهم الأم التي لا تعرف نظاما خاصا للتثنية

 الطلاب.

                                                           
 .بتصرف، 090-090مد علي الخولي، مدخل إلى علم اللغة، صمح -1
 .90صمد عفيف الدين دمياطي، مدخل إلى علم اللغة الاجتماعي، مح -2
 .97المرجع نفسه، ص -3
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ل نظام ترتيب الكلمات يتدخ»بحيث  في تأثيّ نحو اللغة الأصلية في نحو اللغة الثانية،، فيظهر يالتداخل النحو أما 

 . 1«0في نظام ترتيب الكلمات الخاص باللغة  0الخاصة باللغة 

اللغة الأكثر هيمنة إلى اللغة الأقل هيمنة لدى الفرد... وقد يحدث التداخل من لهجة »ويسيّ التداخل من 

 هذا الأخيّ، فيمكن أن يحدث 2«ذاتها، كأن تتدخل العامية في الفصيحة أو الفصيحة في العاميةإلى لهجة في اللغة 

 مستوى اللغة أو اللهجة. مثل ظهور بعض المصطلحات العامية على الفصحى، نحو ما نجده في اللغة العربية، ىعل

 .يلجأ العديد من المتكلمين إلى إدراج لغتهم الدارجة في اللغة الفصحىإذ 

 (:Choix Linguistiqueالاختيار اللغوي )  -2-2-4 

ملية الاختيار بعدة عوامل وتتأثر ع ،الاختيار اللغوي في المجتمعات التي تعرف الثنائية والتعددية اللغويةيكون 

 منها: 

 _قدرة المتكلم. عادة خهتار المرء اللغة التي يتقنها أفضل.0»

 التي يفهمها المستمع على نحو أفضل. _ قدرة المستمع. حيث خهتار المتكلم اللغة0

 ائهمم_ العمر. فيميل كبار السن إلى استخدام لغتهم الأصلية، بينما يميل الصغار إلى استخدام لغة ثانية لإظهار انت2

 إلى الوطن الجديد.

 .3«_ المكانة الاجتماعية. بحيث يستخدم المرء لغة، لدلالتها على مستوى اجتماعي مرموق9

يرتبط بالسياق فهوم الأول الملتغيّ اللغوي، باعتبار أن يرتبط بمفهوم ا سب، أنر مفهوم الاختيار اللغوي نستنتج ممرا 

. وهلم جرا( كيفية النط،..و الذي تستعمل فيه اللغة، كون هذه الأخيّة تختلف من حيث )المفردات، الأسلوب، 

ختلاف السياق بانفسها اللغة في والتغيّات  الاختلافاتباختلاف الموقف و السياق الخارجي، إذ يمكن ملاحظة و 

                                                           
 .97ص مد عفيف الدين دمياطي، مدخل إلى علم اللغة الاجتماعي،مح -1
 .029محمد علي الخولي، مدخل إلى علم اللغة، ص -2
 ، يتصرف.092، صالمرجع نفسه -3
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لال السياق والمكان وذلك من خ لغات فُصَحَى،فيه، فمثلا  اللغة العربية الفصحى تنقسم إلى عدة التي تُستعمل 

والموقف...الخ، فنجد اللغة العربية التي تستعمل في المدارس، ولغة الصحافة، ولغة  السياسة، بالإضافة إلى لغة الأدب 

تابة، ففي كل هذه الميادين تستعمل اللغة الفصحى، إلا أنه يظهر الاختلاف واضحا في بنية هذه اللغة، لاسيما والك

في الجانب المعجمي، فلغة السياسة مثلا تشمل على المفردات الخاصة بالسياسة كالدستور والانتخابات، والمؤتمرات 

رسمية عبارات  تعملويس ،فيها المتحدث مقيدا في كلامه يكونو فيطغى عليها الأسلوب الرسمي والموضوعي،  ،وغيّها

 الأدبي. تحوي لغة الأدب على مفردات أدبية وتركز على الجانب الجمالي، والأسلوب  ابينم

 أنواع التغي اللغوي:  _3 

أو ة النط،، مستوى التنوع الكلامي )الفرق القائم في كيفي»لا خهلو أير مجتمع من التغيّ اللغوي، باعتباره 

، حيث تظهر الفروقات اللغوية في جميع مظاهر اللغة )الصوتية، 1«في كيفية انتقاء الكلمات والقواعد النحوية(

 الصرفية، النحوية، والدلالية(.

 ويمسر التغيّر اللغوي مستويات اللغة، وأهم المستويات التي تتأثرر بالعوامل ويطرأ عليها التغييّ وبشكل أكبر

يّر كذلك على وأحيانا المستوى الدلالي، وقد يطرأ التغ ،هي المستوى الصوتي والمستوى المعجمي ،من بقية المستويات

 البنية الصرفية والنحوية، لكن ذلك يحدث بشكل بطيء جدا.

 التغي الصوتي:  3-1 

الصوتي مظاهر التغيّ  أبرز»يعتبر التغيّ الصوتي من التغيّات الشائعة التي تطرأ على اللغة البشرية، ومن 

الفروق التي نراها بين لهجات اللغة الواحدة. إن اللهجات الإقليمية )أي الجغرافية( بما بينها من اختلافات لغة 

، حيث تشيّ الاختلافات 2«الناطقين بتلك اللغة لأسباب صوتية تكشف عن آثار التغيّ الصوتي التي طرأ على لغة ما

                                                           
 .26برنار صبولسكي، علم الاجتماع اللغوي، ص -1
 .011محمد علي الخولي، مدخل إلى علم اللغة، ص -2
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ية أو اجتماعية ف تغيّر ٍ طرأ على تلك اللغة، وذلك لأسباب جغرافي النط، على مستوى لهجات اللغة الواحدة إلى

شكال مختلفة باختلاف التي تنُط، بأ مثلا، لفظة "قهوة" في نط، في لهجات اللغة العربية واررخهية كذلك، كالفروقات

 سكانها طقهانوهناك بلدان ي "ڤهوة"وأخرى  "قهوة"الرقعة الجغرافية للناطقين، فهناك بلدان عربية تنطقها 

 واللهجة التي تستعملها."...الخ، وذلك تبعا للمنطقة الجغرافية أهوة"

زات الهامة لفرد تمثل إحدى المميا يتكلمااللغة التي »كما يمكن أن نجد فروقات في الأصوات، باعتبار أن 

ثى، شابا أم أن بالنسبة له. فطبيعة الصوت نفسها تحدد نوع ذلك الفرد، فيما إذا كان طفلا أم بالغا، ذكرا أم

إلى  مثلا يملن اءلنسفاالخ. ، فيختلف الصوت لدى المتكلمين باعتبار جنسهم، وعمرهم، وطبقتهم...1«شيخا...الخ

ويعتمدون على  ،ترقي، الأصوات والتحدث بلكنة لينة ورقيقة، بينما الرجال يركزون على أعضاء النط، أثناء كلامهم

 مثلا:  الأصوات المفخمة والمجهورة،

ينا نحو: )سورت ، والصاد س(فرض فرد في:)مثل: في ، والضاد دالا (تلبت في: طلبت)الطاء ارء نحو: النساء ينطقن 

 ولا يرققونها، للدلالة على الذكورة. أما الرجال فينطقون هذه الأصوات كما هيت(. وهلم جرا. صور  في:

  .، )طاقا( و)ارقا(...الخ)ثلاثة( و)تلاتة(.ختلاف في نط، كلمة )ثوم( التي ينطقها البعض )توم( ، و كالا

 التغي الصرفي:  -3-2

يحدث التغيّ الصرفي على مستوى بنية وشكل المفردات والكلمات، حيث يُلاحظ وجود اختلاف في بنية 

عوامل بسبب الكما تظهر الفروقات الصرفية الكلمات المستعملة من لهجة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى،  

كز الصغيّ على مجال الصيغ ير »، مثل السن، بحيث نلاحظ أن لغة الصغار تختلف عن لغة الكبار، ففي الاجتماعية

، فالطفل الصغيّ ليس قادرا على انتقاء المفردات 2«( أكثر من الأفعالnousالكلمات القصيّة، وعلى الأسماء )

                                                           
 .009صبري إبراهيم السيد، علم اللغة الاجتماعي مفهومه وقضاياه، ص -1
 .029كمال بشر، علم اللغة الاجتماعي مدخل، ص -2
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صد بها شرب الماء، أو كلمة )مؤلم( يقوتوظيفها بشكل مناسب، مثل استخدام كلمة: )ماء( للدلالة على رغبته في 

 تعرض لأمر ما.  هأن

كلمة  بعض المناط، تنط، بجايةمنطقة في  :فمثلابسبب البعد الجغرافي،  الكلمة بنية تحدث تغيّاتكما 

(، حيث يلاحظ وجود قلب في ترتيب akfayينطقها البعض الآخر )( بينما ayefki))حليب( كما بلي: 

 (. a(، وزيادة الحرف: )e، i)وحذف الحروف: (،  Y، f، k) ف:الحرو 

 الفعل )دان( مثلا، الاسم المفعول منه هو )مَديْن( وهناك من يقول )مديون(.

 التغي النحوي: -3-3

 كيب النحوية إلا بشكلا أو التركيب، ولا يطرأ التغيّر على التر  1«التغيّ الذي يقع في مستوى الجملة»يقصد به 

عمر  أن نلاحظ التغيّ في مستوى التركيب من خلال ويمكن ،ةوالصرفي ةالصوتي اتبالتغيّر مقارنة  ضئيل جدا،

المستعمل أو المتكلم غالبا، فلغة الطفل تختلف عن لغة الشخص البالغ المتمكن من قواعد النحو، حيث نجد أن 

. ويعود ذلك إلى 2«الشباكقاصدا التعبيّ عن جملة. فيقول مثلا )شباك(: قاصدا: اقفل »الطفل قد ينط، بالكلمة 

، 3«تبدو لغة الطفل عارية من الروابط والحروف، ويبدو التركيب ساذجا»عدم استطاعته على انتاج جملة مفيدة. كما 

 وذلك نحو: ماء أشرب قاصدا: أريد شرب الماء.

 اللغات الأجنبية، نحو )يؤدي دورا مهما / يلعب دورا مهما( بتراكيبمعاني نحوية بسبب التأثر  واستحداث

 .ب )أكرد أهمية البحث(اجعل البعض الفعل )أكرد( متعديا بـ )على( نحو: أكرد على أهمية البحث. والصو -

لتي امثال مأخوذ من اللهجات الأمازيغية في منطقة بجاية، نجد في لهجة منطقة إسَاحْليان ومنطقة خراطة وضواحيها 

( في نهاية الفعل في الجملة المنفية، في مثل لن أذهب oula) فيها صيغة النفي بإضافة اللاحقةستخدم تُ 

                                                           
 .92، ص0220محمد محمد داود، العربية وعلم اللغة الحديث، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، دط، القاهرة، مصر،  -1
 .029عي مفهومه وقضاياه، صصبري إبراهيم السيد، علم اللغة الاجتما -2
 لمرجع نفسه، الصفحة نفسها.ا -3
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(uttrouheghoula( أو تضيف اللاحقة )ani) في نهاية الفعل في مثل (uttrouheghani،)  في حين

ضافة بإسيدي عيش ومناط، أخرى يكون النفي في لهجاتها ، كارد أمدينة بجاية، ومنطقة نجد صيغة النفي في لهجة 

 (.uttrouheghara( في نهاية الفعل، في مثل )araلاحقة )

 التغي الدلالي:  -3-4

يّ ، حيث تستعمل كلمة معينة للدلالة على عدة معاني، وهو عكس التغالتغيّ الدلالي في مستوى المعنى يحصل   

 تستعمل فيه كلمات متعددة للدلالة على معنى واحد. ي، هذا الأخيّ المعجم

، خهتلف معناها باختلاف (ichadhكلمة )فمثلا:  ويحدث التغيّ الدلالي بسبب عوامل اجتماعية وجغرافية،   

معناها  (إذ تستعمل في منطقة )بجاية( للدلالة على المعنى )يكفي(، بينما في منطقة )تيزي وزوو الجغرافيةالمنطقة 

 احترق(.)

 التغي المعجمي:  -3-5

كلمات تلاف في بنية اليحدث التغيّ المعجمي على مستوى المفردات والكلمات، حيث يُلاحظ وجود اخ      

فمثلا:  ،المستعملة للدلالة على معنى واحدوتتعدد الصيغ  جة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى،من لهالمستعملة 

معنى واحد وهو: الحمرام، بيت الماء، بيت الراحة( للدلالة على تستخدم الكلمات: )مرحاض، دورة المياه، 

، بيت فالكبار يقولون: )بيت الراحة الاجتماعية، عواملبسبب  المعجميةالفروقات هذه  تظهر )المرحاض(، لكن

حيث  (،(contexte السياقهذا الصدد عامل ، دورة المياه(. كما يدخل الماء( والشبان يقولون: )المرحاض، الحمام

غة مثل: أن تكون مع العائلة أو الأصدقاء، بينما تستخدم الصيتستعمل كلمة )مرحاض( في السياقات غيّ الرسمية 

 وهلم جرا.  ،في اجتماع عمل أو في القسم الوجودمثل: )دورة المياه( في السياق الرسمي 

ف عن ستخدمها الطفل الصغيّ تختل. فالكلمات التي يأن لغة الصغار تختلف عن لغة الكبار كذلكيُلاحظ   

 بسيطة ومناسبة لأعمارهم، تدور حول اللعبمفردات الصغار  يستخدمفالكبار، التي يستخدمها الكلمات 
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خهتلف باختلاف ، و ياللغو الكبار يتنوع قاموسهم في حين تتنورع المفردات المستخدمة من قبل  ستمتاع... الخ،والا

استعمال  »مختلفة عن لغة الرجل، بحيث تميل الإناث إلى  لغة المرأة فمثلا:وما إلى ذلك.  وجنسهممعتقداتهم ومهنهم 

ن إلى ل، أي أنهن يم« ، جميل، لطيف، حلوكلمات تؤكد على أنوثتهن، مثل: فاتن، جذاب، ساحر، رائع، حبيب

 ذلك تبعا للفطرة والغريزة الخاصة بهن.إظهار الجانب الأنثوي والعاطفي، و 

حدوث تغيّر معجمي في المجتمع الواحد بسبب اختلاف الطبقة الاجتماعية أو المستوى التعليمي، كأن نجد لفظة 

 )الأب( في مصر مثلا، تُستخدم كما يلي:

 أبناء الفقراء يقولون )بويا(

 أبناء الطبقة الأرستوقراطية )بابي(

 أبناء الفئة المثقفة يقولون )بابا( 

 عوامل التغي اللغوي: _4 

 تسمح صيغتان لغويتان بالتعبيّ عن نفس الشيء، أي عندما ينطوي دالارن»يحصل التغيّ اللغوي حينما 

، 1«على نفس المدلول وأن الاختلافات الموجودة تضطلع بوظيفة أخرى، هي الوظيفة الأسلوبية أو الاجتماعية

 ت اللغوية التي تحدث للغة لا تفسر إلا بالعودة إلى البيئة الاجتماعية.فالتغيّا

ونظرها إلى الحياة،  ،بحضارة الأمة، ونظمها وتقاليدها، وعقائدها، واتجاهاتها العقلية، ودرجة ثقافتها»إن تأثر اللغة 

الغالب أن يؤدي هذا التغيّ إلى ظهور »وتغيّها و اإلى تنوعه، يؤدي 2«وشئونها الاجتماعية العامة. وما إلى ذلك

، إذ يسهم التفاعل الحاصل بين اللغة والسلوكيات 3«تنوعات كثيّة، يمكن حصرها إجمالا فيما يسمى باللهجات

                                                           
 .79لويس جان كالفي، علم الاجتماع اللغوي، ص -1
 .02، ص0992 السعودية، ،9لي عبد الواحد وافي، اللغة والمجتمع، شركة مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع، طع -2
 .071كمال بشر، علم اللغة الاجتماعي مدخل، ص -3
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الاجتماعية المختلفة إلى تعدد الاستعمالات اللغوية من فرد لآخر ومن مجتمع لآخر، مما يؤدي إلى تنوع اللغة إلى 

 من اللهجات التي تكون إما )جغرافية أو اجتماعية(.مجموعة 

 العربية: مظاهر التغيّ اللغوي في اللغة -9-0

 اللغة العربية ولهجاتها: -4-1-1

 اللغة العربية: -أ

يلة كونها تمثل أهم وساللسانيات،  ( اهتمام الباحثين والدارسين في مجال language)لقد أثارت "اللغة"   

عررف ابن جني اللغة قائلا: وي .تعكس ثقافة المجتمع ومعتقداته عن أفكارهم رغباتهم، فهيللتعبيّ البشر  يستعملها

، فاللغة ميزة خاصة بالإنسان، وقد ربط ابن جني اللغة 1«يعبرر بها كلر قوم عن أغراضهم أمرا حدُّها )فإنها أصوات(»

عررف دي يو بالمتكلمين وبالمجتمع الذي يعتمد أفراده اللغة كوسيلة مهمة لتلبية حاجاتهم التواصلية بالدرجة الأولى، 

ساعد أفراده ينتاج اجتماعي لملكة اللسان ومجموعة من التقاليد الضرورية التي تبناها مجتمع ما ل»نها سوسيّ اللغة، بأ

 كما يعررف اللغوي البريطاني   ة،، حيث يؤكد سوسيّ في تعريفه هذا الطابع الاجتماعي للغ2«على ممارسة هذه الملكة

ا  (Firth) فيّث ظاهرة اجتماعية، شأنها في ذلك شأن العادات والتقاليد، وهي من صنع الإنسان »اللغة بأنهر

، فاللغة مرتبطة 3«منه، بل هي جزء من معناه الذي لا تدرك حقيقته إلا بهاوابتكاره، ومن ثم فهي لصيقة به، وقريبة 

ة المألوفة التي يمارسها فهي من الأمور الطبيعي ا،بالإنسان ولصيقة به، لا يمكن فصلها عن أنشطته اليومية التي يقوم به

ولد بيسر وهي عملها اليست»جميع البشر على اختلاف أجناسهم بشكل عفوي، ولا تتطلب جهدا ولا تفكيّا، إذ 

ل حال تناول الطعام، وها نحن نتكلم في ك قبل عنده عملية بسيطة كالمشي والأكل والشرب والنوم وغسل اليدين

                                                           
 .22، ص0910، مصر، المصرية ، دار الكتب0ابن جني، الخصائص، ج - 1
 .07، علم اللغة العام، صيّفرديناند دي سوس -2
، بيّوت لبنان، 0دار الرافدين، ط حسن كزار، اللسانيات الاجتماعية في الدراسات العربية الحديثة التلقي والتمثلات،  -3

 .92ص، 0209
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دون و  ،، حيث يكتسب الفرد اللغة في محيطه بعفوية1«من حالات الحياة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار

 وتلازمه في كلر ما يقوم به في حياته.وتلتص، به يلتص، بها ي جهد، فبذل أ

لر شؤون حياتهم، في تواصلاتهم وفي كهي اللغة التي كان العرب يستخدمونها، منذ زمن بعيد، اللغة العربية و      

تقاليدهم، واررخههم وعاداتهم و  تراث العربتعكس ة ومرآوهي لغة القرآن والحديث النبوي، ولغة الشعر العربي، 

في مسيّتها عبر الزمن محتفظة بصورة أساسية بنظمها الصوتية والصرفية والنحوية، ولكن مع تنورعات قليلة  ظلرت»و

التعبيّ، وبعض  صيغو إلى عصر، وبخاصة في الأداء النطقي والثروة اللفظية التنورع من عصر  جة في هذاأو كثيّة، متدرر 

 اللغة، وهذا التغيّر الذي طرأ على 2«التي لفتها اررخهها الطويلالظواهر النحوية، وفقا للظروف الثقافية والاجتماعية 

العربية عبر العصور، والتنورعات التي نتجت عن ذلك انجرر عنه ميلاد عدة لهجات عربية مختلفة عن بعضها البعض 

لد يتميز بلغة بفكل البلدان العربية تتحدث باللغة العربية، ولكن كل قليلا أو كثيّا، حسب المناط، التي تستخدمها، 

عن زائر تختلف في الج المستعملة فاللغة  على مستوى الاستعمال الشفوي تختلف عن لغة البلدان الأخرى خاصة 

تنوع اللغة، بالإضافة  بدورها في تساهم، التي ويرجع هذا إلى العوامل الجغرافيةاللغة المستعملة في العراق ومصر...الخ، 

 والمعتقدات. والتقاليدإلى الاختلاف في العادات 

 :3فيما يلي ، يمكن تلخيصهاأنواع إلى " اللغة كمال بشر" ويصنرف

  _اللغة المعينة: 

بالإضافة ، الأدبفي  وظفةالملغة ال وهيبها كل مجتمع، فاللغة العربية هي لغة العرب جميعا،  صر التي خهت وهي اللغة    

وع في بعض من بلد إلى آخر، حيث يظهر التنالسياسي العام. تختلف هذه الأخيّة إلى أنها لغة رسمية على المستوى 

                                                           
 .000_ صبري إبراهيم السيرد، علم اللغة الاجتماعي: مفهومه وقضاياه، ص 1

 .071مدخل، ص -كمال بشر، علم اللغة الاجتماعي - 2

 .187-090صالمرجع نفسه، نظر: _ ي3
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تنط، بعض الحروف في بعض البلدان بطريقة فمثلا: ، 1والتوظيف داء النطقيالظواهر اللغوية لاسيما على مستوى الأ

مصر  الذال في رفحويتم إبدال ، ألبي، كلبي(. ڤلبييلي: )في كلمة )قلبي( كما القاف مختلفة نحو: نط، حرف 

 ..الخ، وتسمى هذه اللغة بالعربية المصرية..، )ذيل(: )زيل(كلمة )يذهب(: )يزهب(نحو:   الزاي بحرف

عربية ال")  قبيلبشر" يعترض عن المصطلحات من "كمال وبخصوص التسمية السابقة، نجد الباحث 

ناتجة عن آراء إيديولوجية، و  مبالغ فيها النعوتهذه  أنر يرى ، إذ "العربية السعودية"، العربية المغربية...الخ،  "، المصرية

ا لغة  ا اللغوية،هلا تصل إلى درجة أن تتفرق أوصالها وتنقسم بنيتأنها  تنوعها واختلافها، إلار  ورغمعربية فاللغة ال لأنهر

تابة، ، باعتبار أنر هناك بنية لغوية مشتركة بين كلر الدورل العربية، وتتمثرل في اللغة العربية  المستعملة في الكمتماسكة

العربية في  ولا يوجد اختلاف بين الدولوهي لغة القرآن، الخطابات الدينية والسياسة ...الخ، في ، التعليم، و الأدب

الناطقون في  أمرا الاختلاف فيتمثل في اللغات التي يتواصل بهاالرسمية. استعمالاتهم للغة العربية في هذه المواقف 

، "العربية في السعودية"، "العربية في مصرمصطلحات، مثل: "يقترح هذا الباحث من العالم العربي، ومنه،  ةمناط، مختلف

أي لهجاتها  المذكورة، ن المجتمعات"العربية في الجزائر"...الخ، ويقصد بها لغات التداول اليومي بين أفراد كلر مجتمع م

 المحلرية.

 _اللغة النموذجية: 

دب والسياسة والتعليم...، وتتعل، بالأتتميز بالرسمية يطل، هذا المصطلح على التنوعات الخاصة بمجتمع ما، والتي      

تخلو من الظواهر و  المتفوق عليها، قواعد النحويةبال تتقيد، كونها يتم اختيار هذه اللغة لتكون نموذجا أعلىو . الخ

 الرسميةالمقالات و والدوائر الرسمية كالمؤتمرات والخطابات السياسية ، ما يجعلها توظف في إطار التعليم ة والبيئيةياللهج

الذي تُستعمل ال المجفالواضح أن اللغة النموذجية تختلف باختلاف . وما إلى ذلك. كما تمثل لغة الأدب والفن والعلم

                                                           
 ، بتصرف.090، صمدخل  -كمال بشر، علم اللغة الاجتماعينظر:  _ ي1
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عربية يزخر بتنوعات اللغة الفن...وهلم جرا، مما يعني أن كل نوع من اللغة فيه، فلغة السياسة تختلف عن لغة الأدب و 

 .1شتى لا يمكن إحصاؤها

احدة تمع على لسان واحد ولغة و د أفراد المجوحدة المجتمع وتماسكه، كونها توح تمثل اللغة النموذجيةو   

اللغة النموذجية،  ا حولجيد تعتبر اللغة العربية مثالاالتفاعل بها. و وتوظيفها و  بحيث يستطيع الكل فهمهامشتركة، 

 .باعتبار أن المجتمع العربي يشترك أفراده في الفهم المتبادل

م اختيارها لتصبح إذ يت متميز، ثقافيذات موقع وتنشأ اللغة النموذجية انطلاقا من تطور وارتقاء لهجة معينة 

ة الاجتماعية نظرا للمكانجة قريش ت لهوعدم الخروج عن إطاره العام. فمثلا قديما اشتهر ه يحتذى ويؤخذ بنموذجا 

 بها. السياسية التي تحظى و 

 _اللغة المحلية: 

وذجية التي في مقابل اللغة النم المستوى الأدنى من اللغةثل ، وتميطل، عليها كذلك مصطلح الدارجة العامة

تتميز ببنية مختلفة و  وفي الأحاديث اليومية، اللغة الدارجة في الحياة العامة والخاصةتستعمل و المستوى الأعلى، تمثل 

زات في المعاييّ ، بالإضافة إلى التجاو إذ تخالفها في ضوابطها وأحكامها، خصوصا في الأداء النطقي، عن اللغة الرسمية

ل هذه الأخيّة المتعلمين وتشم، أغلب حديثهم فيإذ يستعملها الأفراد  ،ية بالبساطةلاللغة المحوتتسم المقررة. والقواعد 

المتعلمون قنها ويت عكس اللغة النموذجية التي تكون نوعا ما صعبة في الاستعمالوغيّهم،  والمثقفينوالأميين 

 .2والمتمكنون من اللغة

للهجات المتنوعة امن اللغات و  إلى العديدتتفرع عامة واللغة العربية خاصة، بصفة يتضح مما سب، أن اللغة 

كل مجال ار أن  ا في تغيّ اللغة وتنوعها، باعتبامبالإضافة إلى الأسلوب الذي يؤدي دورا ه تنوع المناط، الجغرافية،ب

                                                           
 .090 ، صمدخل -كمال بشر، علم اللغة الاجتماعينظر:  _ ي1
 .096 ،المرجع نفسه -2
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تستعمل لغة مختلفة في أصواتها وصرفها ونحوها ودلالاتها وقاموسها اللغوي وما إلى ذلك. من المجالات الاجتماعية 

لاف تتشعب لغة الكتابة أو اللغة الفصحى إلى شعب مختلفة تبعا لاخت»"عبد الواحد وافي" في هذا الصدد: يقول 

، أي 1«..الخ.فنون القول وما يمتاز به كل فن منها: الشعر، النثر الأدبي، الخطابة، القصة، الرسائل، التاريخ، القانون

، لمعجميخصوصا في المستوى اهذا  ظهرلسياسة...الخ. ويأن لغة الشعر مختلفة عن لغة النثر والقانون والطب وا

 باعتبار أن المفردات والمصطلحات مختلفة ومتنوعة.

 اللهجة:  -ب 

مجموعة الصفات اللغوية »وهي في الاصطلاح العلمي الحديث (، dialecteيقابلها المصطلح الأجنبي )اللهجة 

القواعد من مجموعة تمثل اللهجة  إن، أي 2«أفراد هذه البيئةتنتمي إلى بيئة خاصة، ويشترك في هذه الصفات جميع 

ة أو منطقة جغرافية بمجموعة اجتماعي»وتختص اللهجة  اللغوية التي يعرفها الأفراد الذين ينتمون إلى البيئة الواحدة.

للهجات امحددة، ويتميز هذا النوع من اللهجات بلكنة مميزة، ومعجم لغوي مميز، ونظام نحوي وصرفي خهتلف عن 

 ن كل لهجة لها خصائص معينة تميزها عن اللهجة الأخرى ضمن اللغة الواحدة.، إذ إ3«الآخر ضمن اللغة الواحدة

 ؛تتفررع اللهجات عن اللغة الأم، وتتشكل نتيجة التفاعل والتأثيّ والتأثر الحاصل بين اللغة والمجتمع الذي يستخدمها

حاول » امهمو فالانقسام والتنورع اللهجي أمر لا مفرر منه، تفرضه عوامل كثيّة )اررخهية، جغرافية، واجتماعية(، 

فمن الحتم أن تظهر اللهجات والتنوعات مرة اللهجات، والعمل على نمذجة اللغة، المصلحون التخلص من هذه 

العادات تمع من اختلافات في الطعام والملبس و أخرى، وتختلف فيما بينها، شأنها في ذلك شأن ما يجري في المج

                                                           
 .007علي عبد الواحد وافي، اللغة والمجتمع، ص_ 1
 .01، ص0220مصر،  ، القاهرة،0ط إبراهيم أنيس، في اللهجات العربية، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، -2
كز الرحمن حسني أحمد أبوملحم، مر : فواز محمد الراشد العبد الح،، عبد ترجون سوان وآخرون، معجم اللغويات الاجتماعية،  -3

 .009، ص0209، الرياض، المملكة العربية السعودية، 0الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، ط
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ع اللغة ، وتشكلر تنورعات متعايشة متستخدمهاللمجتمعات التي  وتندرج ضمن الذخيّة اللغوية، 1«وأنماط السلوك

 الأم، تُستخدم في التواصلات اليومية والأحاديث الحميمية، وتبقى اللغة المشتركة هي لغة المواقف الرسمية. 

انيات الاجتماعية في اللس اهتمام الباحثين والدارسينتشكلر محور أصبحت ، وتنورعها د اللهجاتونظرا لتعد

وقد حظيت اللهجات العربية على وجه الخصوص باهتمام الدرارسين، ليس العرب فحسب، بل ، وفي علم اللهجات

الغربيين الذين كرسوا جهودهم لدراسة اللهجات العربية وتنورعاتها، ومقارنتها باللغة  المستشرقينهناك العديد من 

بري إبراهيم السيد" الذي "صالعربية المشتركة، ومن الباحثين الذين اهتموا بالتنورع اللهجي في العالم العربي، الباحث 

ية، والأساس لتنورع اللهجي في اللغة العربخصرص فصلا من كتابه )علم اللغة الاجتماعي مفهومه وقضاياه( لدراسة ا

في بحثه هذا هو محاولة ربط التنورعات اللهجية بالعوامل الاجتماعية والجغرافية التي أسهمت في إنتاجها، يعني أنر هذا 

الباحث لم يكتف بوصف اللهجات العربية وتصنيفها، بل انتهج نهج اللسانيين الاجتماعيين المحدثين في محاولة 

 ه للعوامل الاجتماعية والجغرافية التي تقف وراء تعدرد اللهجات العربية. تفسيّ 

عربية الفصحى، التي تفررعت عن اللغة ال أسماء اللهجات ويقدرم الباحث الساب، )صبري إبراهيم السيرد( بعض

 :منها

 حرف اورتحرف العين نونا إذا ج إبدالفيها  يحصلو ، قبيلة )هذيل، قيس، الأنصار...(بها  تصتخ _الاستنطاء:

 )أنطيناك(.  تستعمل كما يلي:لمة: )أعطيناك( التي مثلا في ك الطاء

 في الكلام.وتمتاز بتباطؤها  قيسبيلة تنسب إلى ق_التضجع: 

ن نعَلم(، تصبح: )نحن مثلا في كلمة: )نحيكسر فيها حرف المضارعة تنسب إلى قيس وتميم وأسد وربيعة، _التلتلة: 

 .2نعِلم(...وما إلى ذلك

                                                           
 .071كمال بشر، علم اللغة الاجتماعي مدخل، ص -1
 .002_ ينظر: صبري إبراهيم السيد، علم اللغة الاجتماعي مفهومه وقضاياه، ص2



 الفصل الأول:                                                اللسانيات الاجتماعية والتغيّر اللغوي  
 

11 
 

ا مطلقا كما في ينشتنسب هذه اللهجة إلى أهل اليمن، وقبيلة تغلب، يتم فيها إبدال حرف الكاف _الشنشنة: 

 .1(يقولون: )اللرهم لبيش)اللرهم لبريك(، قول: 

لمؤنثة في ، وهي عبارة عن إبدال كاف ا، وبكر، وتميم، وبعض أهل أسدومضر ،تستعملها قبيلة ربيعة_الكشكشة: 

عض يقول: ، والب)إنش ذاهبة(، والتي تكون في الأصل: )إنك ذاهبة(الوقوف شينا، أو إلحاقها شينا، نحو قولهم: 

باعتبار أن كل  ،ه القاعدة، لغرض الفصل بين المذكر والمؤنث، وقد تبنوا هذكش( بدلا من قول: )أعطيتك()أعطيتُ 

تكَ، تحة والكسرة: )أعطيحركتي الففاصلا بينهما عوضا عن  ينالشجنس خهتلف عن الآخر فجعلوا حرف 

 .2أعطيتكِ(

وإلى جانب اللهجات العربية القديمة، ظهر في العصر الحديثة عدد أكبر من اللهجات العربية بسبب توسرع رقعة     

هرت وأصبح كلر بلد عربي له لهجة تختلف عن لهجة البلد الآخر، وبالتالي ظهذه اللغة وارتفاع عدد الناطقين بها، 

 بعض  الجوانب هذه اللهجات في فتشترك...الخ، السورية واللهجة ،يةصر تسميات، مثل اللهجة الجزائرية، واللهجة الم

لا من: فلان مفطر. د، بفمثلا يقال في مصر والجزائر وتونس والمغرب: فلان فاطروتختلف في جوانب أخرى كثيّة، 

لا: في في القاموس العربي، فالأولى يقصد بها: )خال،( مث نفسه )فاطر( و)مفطر( لا تدلان على المعنى رغم أن كلمة

رُبَاعَ   يزَيِدُ في وَ  الحَْمْدُ لِلّهِِ فاَطِرِ السهمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلاا أوُلي أَجْنِحَة ٍ مهثْنَىٰ وَثُلَاثَ »قوله تعالى: 

الثانية على: )الإفطار وعدم  (. بينما تدلر -20ة الآي-)سورة فاطر  «الْخلَِْ، مَا يَشَاءُ   إِنه الِلّهَ عَلَىٰ كُلرِ شَيْء ٍ قَدِير  

 الصوم(.

اهل(، ذ)فلان مذهول( بدلا من قول: )فلان  ، مثلا:أضف إلى ما سب،، هناك إحدى اللهجات العربية، يقُال فيها

 .أو قول: )فلان مخمول( بدلا من: )فلان خامل(

                                                           
 .009صبري إبراهيم السيد، علم اللغة الاجتماعي مفهومه وقضاياه، ص _1
 .006-010_ المرجع نفسه، ص2
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  بين اللغة واللهجة: -4-1-2

 ،نها ما يميزهاى عدة لهجات، لكل مالعلاقة بين اللغة واللهجة هي العلاقة بين العام والخاص، فاللغة تشتمل عل»إن 

وجميع هذه اللهجات تشترك في مجموعة من الصفات اللغوية، والعادات الكلامية التي تؤلف لغة مستقلة عن غيّها 

ه لا وليدة الأولى، وأنهي إلى أن اللغة أكبر من اللهجة فهذه الأخيّة ، يشيّ صاحب هذه المقولة 1«من اللغات

لغة، وتظهر انتمائها ال ن الصفات اللغوية التي تعكسعة ميمكن الفصل بينهما، باعتبار اشتراك اللهجات في مجمو 

اللغة عند علماء اللغة الاجتماعيين هي صيغة كلامية عليا )مفروضة أو مقررة( توظف »بالإضافة إلى أن إليها، هذا 

في الاتصال الاجتماعي العام بين المتحدثين بلهجات مختلفة، وهي في نظرهم أيضا أعلى درجة وأرقى من اللهجة، 

حيث إنر اللغة هي الجزء المشترك بين أعضاء ، 2«لاتساع وظائفها، وتجاوزها الحدود الضيقة للهجة أو اللهجات

جات التي تنتمي فاللغة عامة تشمل اللهالجماعة اللغوية، واللهجات هي التجسيد الفعلي للغة في الظروف المختلفة، 

 اللهجة.إليها، واسعة الوظائف، وحدودها أكبر من حدود 

كل لغة  »"رمضان عبد التواب" إلى أنه لا يمكن الفصل بين اللغة واللهجة، باعتبار أن الباحث يذهب و 

عوامل كثيّة، أدت إلى موت اللغة الأم أو  تللغة من اللغات، ثم حدثكانت يوما ما لهجة من لهجات كثيّة 

 تنفرد بها عن التيصائصها ومميزاتها، ، وانتشار كل بنت من بناتها في بقعة من الأرض، مكونة لغة لها خاندثارها

وأحسن مثال بعض اللغات الأوروربية )الفرنسية والاسبانية والإيطالية...( التي كانت في يوم من الأيام ، 3«أخواتها

كل لغة كانت في القديم فمجررد لهجات اربعة للغة اللاتينية، ثمر أصبحت لغات كبيّة بعد موت اللغة الأم )اللاتينية(، 

                                                           
 .01ص براهيم أنيس، في اللهجات العربية،إ -1
 .002كمال بشر، علم اللغة الاجتماعي مدخل، ص  -2
، 0999، القاهرة، مصر، 6والتوزيع، طرمضان عبد التواب، فصول في فقه اللغة العربية، مكتبة الخانجى للطباعة والنشر _ 3

 .72ص
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ة رسمية ها ترتقي إلى درجة أعلى، وبالتالي اختيارها كلغالبنوية جعل، ولكن تفردها ببعض الخصائص مجرد لهجة

 وهلم جرا.  ،ونموذجية، تستعمل في السياقات والمواقف الرسمية

 

 

 أثر العوامل الجغرافية في التغي اللغوي:  -2 -4

 مفهوم العوامل الجغرافية: -4-2-1  

غة المستخدمة بتنوع الل عحيث تتنو  ،ظهور التنوعات اللغوية المختلفة في هاماتؤدي العوامل الجغرافية دورا 

ال اللغة، في استعم لجغرافيةالمنطقة االمنطقة الجغرافية )الريف، المدينة، المناط، الجبلية، المناط، الساحلية،...الخ(، فتؤثر 

به  اختلاف أقاليمها وما يحيط بكل إقليم منها من ظروف وما يمتاز» اللهجات فيإذ تتمثل هذه العوامل المؤثرة في 

، 1«قسيم الإداريلمصطلح عليها في التاوكثيّا ما تختلف هذه المناط، اللغوية في حدودها عن المناط،  ...من خصائص

تتناسب  الإدارية لا والتقسيماتوعها، وأنر التوزيعات جات وتنيؤدي إلى اختلاف اللهختلاف الأقاليم ن اإأي 

لا  ن أغلب نواحيهافإ ( التابعة إداريا لولاية )سطيف(بوعنداسنطقة ): في مدائما مع استعمال اللغة المعينة، فمثلا 

جغرافيا هذه المنطقة ففي منطقة القبائل،   المعتمدة بلهجة القبائليتكلمون بل  ،يستعمل سكانها اللهجة السطايفية

 لهجة سطيف.تتبنى لا ( قريبة من )سطيف(، ولكن لغويا بوعنداس)

داع بشخصيتها وكيانها، فلا تدخر وسعا في محاربة عوامل الابت الاحتفاظ»المحلية من السمات الأساسية للهجات   

ات الوثيقة التي تربط فتتم بفضل العلاقمحاربة عوامل الابتداع في داخل منطقتها ( أمرا ...) والتغييّ في داخل منطقتها

م وحدة علهتج لوثيقة بين أفراد المجتمع الواحدفالعلاقات ا، 2«ومجتمعهمالناطقين بها بعضهم ببعض وتربطهم ببيئتهم 

                                                           
 .009علي عبد الواحد وافي، اللغة والمجتمع، ص_ 1
 ، )بتصرف(.002-009، صالمرجع نفسه_ 2
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والاتحاد والتماسك الاجتماعي، وأي  ،داخل الجماعة، هذه العلاقات تضمن لهم قوة الضميّ الجمعي متماسكة

، ورفضا عنيفا، ويسعى كلر مجتمع محاولة فردية للا لى إنحراف عن النظام اللغوي للجماعة، سيتلقى صاحبها ردرا قويار

 لغته ولهجته من اللهجات المجاورة.  حماية

 التغي اللغوي: فهوم التغي الجغرافي وتأثيه فيم -4-2-2 

الموجودة بين المتحدثين من مختلف المناط، الاختلافات اللغوية » changement social)يقصد بالتغيّ الجغرافي )

فالتغيّات ، 1«الجغرافية والقرى أو المدن، وهذا يشمل الاختلافات في اللهجة والمفردات التي تشكل بنية الجملة

ات تطرأ على لغة منطقة معينة بسبب البعد الجغرافي بين المناط،، لتنشأ لهجة خاصة ذات سمات  الجغرافية هي تغيّر

المدن، غيّ  نوعية البيئة الجغرافية، فاللهجة التي يتكلم بها الذين يعيشون فيفي ذلك ، ويدخل ن منطقة أخرىتميرزها ع

 المناط، الجبلية أو فيسكان الريف، واللهجة المستعملة في المناط، الساحلية غيّ التي نجدها  يستعملهااللهجة التي 

اللهجة القبائلية المتداولة  التي تتفررع إلى في اللغة الأمازيغية الهجير  اتنوع مثلا، نجد ي،ففي المجتمع الجزائر الصحراوية، 

لإضافة إلى (، واللهجة المزابية التي تستعمل في ولاية )غرداية(، باووزو مثل )بجاية، بويرة، تيزي  لمناط، الشمالية،في ا

ستعمالات متنوعة اصحراء، اللهجة الشاوية في )الأوراس(، وهذه اللهجات هي في ال ڤر الخاصة بالتوا يةڤالتر اللهجة 

ة المفردات...( بسبب جم، ودلالوتختلف فيما بينها في البنية اللغوية )في الأصوات، الكلمات، والمع ،الأمازيغيةللغة 

 غة واحدة.البعد الجغرافي بين المناط، التي تستخدم اللهجات المذكورة، والتي كانت في الأصل ل

 _ مفهوم اللهجات الجغرافية: 4-2-3

 dialectes) "ةاللهجات المحليأيضا تسمية "يطل، عليها  (dialectes géographiques) لجغرافيةا اللهجات   

locaux )( تنسب إلى منطقة جغرافية معينة...على الرغم من التداخل الشديد بين حدود المناط، »ك التي تل

                                                           
 .206جون سوان وآخرون، اللغويات الاجتماعية، ص -1
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نمطا خاصا منها؛ بوصف  أو 1colloquial ةالواحد...وتعد اللهجة مثلا من أمثلة العامية العامالجغرافية في البلد 

ضمن وتُصنرف هذه اللهجة ، literary»2أو الأدبية ( standard) هذه اللهجة مميزة ومختلفة عن اللغة النموذجية

 أو الدارجة لا الفصحى.الحدود الجغرافية المنتمية إلى البلد الواحد، وتنتمي إلى اللغة العامية 

لمناط، الساحلية، والجبلية اا منه ،بتنورع لهجير بتنورع المناط، التي تستعمل تلك اللهجاتتزخر  ، مثلا،بجاية منطقةف  

نة والمفردات المناط، القريبة إلى الجبال باللكنة الخش ظهر فيها الفرق واضحا في طريقة الكلام، حيث تتميزالتي ي

 القوية نوعا ما، ويمكن إرجاع هذا إلى البيئة الوعرة، وصعوبة العيش فيها. مثل: 

 يڤ  ث  ( thagii)  ،يڤ  و  ( wagi)_)هذا( أو )هذه(: تنط، بالصيغة: 

رُح   (attrouhedh_ )تذهب(: )       ضّْ أس ّْ

ت السابقة: فنجدهم ينطقون الكلما ،لينة، الساحلية التي يظهر في لهجاتها أصوات رقيقة، وكلمات عكس المناط 

(Wayi ) وَيِي( ،لهذاthayi ) ولهذه، ثيَِي(attrouhet ) لتذهب، فالحياة في المدن الساحلية ميسورة أسرْرُحَض

أصوات  وترقي، من خلال ميل الناطقين إلى همسيسورة الحياة اليومية تلك الحياة الرقيقة والم فتعكس لهجاتوبسيطة، 

اة وصعوبة فيها لغة المتكلمين قساوة الحي س المناط، الجبلية التي تعكساللغة، وخفض الصوت أثناء الكلام، عك

 في لهجة أهل الريف،  فخمة( فهي مجهورة ومwagiمثل )ڤ( في ) فيميلون إلى الجهر وتفخيم الأصوات، المعيشة،

 المهموسة والمرقرقة.( Wayi)الياء( في  )دينة في مكانها يستخدم أهل الم

 على المدلول نفسه، في مثل: أو استخدام مفردات مختلفة من منطقة إلى أخرى للدلالة   

                                                           
ه اللغة تعكس الناس في المحادثات اليومية. هذإلى استخدام اللغة والتعبيّات غيّ الرسمية والمألوفة بين  :colloquial العامية العامة -1

استخدامات المصطلحات والتعابيّ التي لا تتبع القواعد اللغوية الرسمية بشكل صارم، وقد تكون تعابيّها ومفرداتها متنوعة حسب 
 عن التواصل اليومي وتعبرالثقافة والمنطقة. تعتمد العامية العامة على العادات اللغوية والاجتماعية للمجتمعات التي تستخدمها، 

 .والعفوي بين الأفراد
 .099مدخل، ص -كمال بشر، علم اللغة الاجتماعي  -2
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(، ayefki)فظة هناك مناط، تستخدم لللدلالة على معنى لفظة )الحليب(  المستخدمة في اللهجات القبائلية الألفاظ

 (.aherviv(، وأخرى تسميه )akfayلفظة ) وبعض المناط، تستخدم

يترضح ممرا سب، أنر للبعد الجغرافي أثر في تباين بعض الأصوات والألفاظ والتراكيب النحوية في استعمالات 

لانتظامها »المتكلمين باللغة نفسها، والسبب يرجع إلى انتمائهم إلى مناط، جغرافية مختلفة، ربما متباعدة قليلا، وذلك 

اهر ظو و ، حيث كل لهجة محلية تتميز بخصائص 1«ن الظواهر اللغوية التي تميزها عن لهجات المنطقة الأخرىمجموعة م

 لغوية عن لهجة أخرى. 

 أثر التغي الاجتماعي في التغي اللغوي: -4-3 

إلى تنورعها ، وبالتالي هااللغة وتغيّر بدوره في  رالاجتماعي يؤثبالإضافة إلى التغيّات الجغرافية، فإنر التباين 

يث تشمل كلر منطقة واحدة، ح رى، بل تتنورع اللغة وتختلف داخلواختلافها ليس فقط من منطقة جغرافية إلى أخ

تماعية، متعددة )كالعمر، الجنس، المهنة، الطبقة الاج ئات اجتماعية مختلفة، وذلك بسبب عواملجماعة لغوية على ف

رى )وليام لابوف( جهوده ووقته، حيث أج ساني الاجتماعي الأمريكي...الخ(، هذه المسألة هي التي كررس لها الل

ات الاجتماعية والمتغيّات اللغوية.  عدة دراسات ميدانية ليبينر العلاقة بين التغيّر

 : changement social)) مفهوم التغي الاجتماعي -4-3-1

ية الجوانب المتعلقة بهوية المتحدث الاجتماعية، مثل: )الطبقة الاجتماع عجمي»الاجتماعي يقصد بالتغيّ  

social class والنوع الاجتماعي ،gender ،والعمر age وغيّها، والتي ترتبط بسلوك اللغة في البحوث )

بالسلوكيات  المرتبطةو  الاجتماعي يشمل الفئات والشرائح الاجتماعية المختلفة ن التغيّ، إذ إ2«لاجتماعية اللغويةا

                                                           
 .091كمال بشر، علم اللغة الاجتماعي مدخل، ص -1
 .017جون سوان وآخرون، معجم اللغويات الاجتماعية، ص -2
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التفاعلات و  العلاقات بحثا عن  محل اهتمام اللسانيات الاجتماعية المتنورعة، وهي تشكرلوالاستعمالات اللغوية 

 القائمة بين اللغة والمجتمع.

يعتبر الباحثون اللغة عنصرا مهما لتمييز شريحة اجتماعية عن أخرى، لأنر الترغيّر والتنورع اللغوي، في الغالب، 

على التباين الاجتماعي وتنورع شرائح المجتمع، حيث أثبتت الدراسات الميدانية التي أجراها المتخصصون في  هو أمارة

اللسانيات الاجتماعية أنر لكلر شريحة اجتماعية لغة تميرزها عن غيّها من الشرائح، إلى درجة أنر أفراد الأسرة الواحدة 

تعليمي، أو ة بسبب التفاوت في أعمارهم، أو اختلاف مستواهم القد خهتلفون في استعمالاتهم لبعض العناصر اللغوي

لى مظاهر لغوية خاصة بشرائح اجتماعية معينة تدل ع»اختلاف وظائفهم ومهامهم في المجتمع... الخ، حيث يوجد 

لغة و  تلك الشرائح دلالة واضحة. فمن الممكن تمييز لغة الأطفال عن لغة البالغين، ولغة المثقفين عن لغة الأميين

ات ئفي الفوالاختلاف ، وهذا التفاوت 1«طائفة دينية معينة عن لغة طائفة أخرى، ولغة المدرسين عن لغة النجارين

 في اللغة التي تتنورع وتتباين من فئة إلى أخرى. سينعكالاجتماعية لسبب من الأسباب المذكورة 

 (: (dialectes sociauxمفهوم اللهجات الاجتماعية  -0 -2 -9

ين اللهجات التي تختلف تبعا لتباين الطبقات الاجتماعية من جانب، وتبا»يقُصد باللهجات الاجتماعية 

، فينطوي مفهوم اللهجات الاجتماعية على الطبقات الاجتماعية باعتبار أن للغة 2«المهن والطوائف الحرفية من آخر

هم متميزة ففي الجماعة الكلامية تختلف لغة المتعلمين عن لغة الأميين؛ والمتعلمون خهتلفون فيما بين ةعلامة طبقي»

هذه الاختلافات  تعُدر ، إذ 3«مهنهم، وباختلاف درجة ثرائهم وبسوى ذلك من الأسبابو باختلاف درجة تعلمهم، 

 سببا في اختلاف اللغة. 

                                                           
 .099، ص0979الكويت،  0ط نايف خرما، أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة، دار المعرفة، -1
 .97حسن كراز، اللسانيات الاجتماعية في الدراسات العربية الحديثة التلقي والتمثلات، ص -2
 .19، ص0962، الإسكندرية، مصر، 0محمود السعران، اللغة والمجتمع رأي ومنهج، دار المعارف، ط -3
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  هجة الاجتماعيةاللوتخضع  بشريحة من الشرائح الاجتماعية، اغويا خاصلتنورعا  تمثل اللهجة الاجتماعية 

والمعجمية  حيث إنر لكل لهجة اجتماعية بعض الخصائص الصوتية، ى،التي تميز لهجة عن أخر و  لطبقات الناس وفئاتهم

تتسم  و عية، ( تنفرد بها عن غيّها من اللهجات الاجتمالكن ليس بنفس الوتيّة والدلالية، )وقد تكون صرفية ونحوية

كلر لهجة بثروة معجمية خاصة وبأداء خاص بالفئة التي تستخدمها، هذا ما يمكرننا من تحديد الشريحة التي 

وب التي الشع»ويظهر هذا بوضوح لدى  ة خاصة بالنساء، وأخرى خاصة بالرجال، لهجمثلا فهناك  تستخدمها،

دينية أو  ظمنأو يعيش فيها كلا الجنسين بمعزل عن الجنس الآخر تحت تأثيّ يها اختلاط الرجال بالنساء، ف لر يق

.وخهفر ..هذا الاختلاف اللغوي كلما استحكمت حلقات الانفصال بين الجنسين ...وتكثر مظاهرتقاليد اجتماعية

يسيّة في  على بعض فروق فتقتصر مظاهره، خفت قيود الاختلاف بين الجنسين هذا الاختلاف اللغوي كلرما

عية، ايرجع الاختلاف في لغة الرجال والنساء إلى المعتقدات الاجتم، إذ 1«والجمل والأساليب والمفردات الأصوات

تقلر هذه تفتحة ات المثرة بين الجنسين، بينما في المجتمعهذه التنوعات بك تظهر فكلما كان المجتمع محافظا 

تؤدي الاختلافات ما ك . بسبب الاحتكاك بين الجنسين في العمل، والمناسبات العائلية والرسمية...الخ الاختلافات

وبنغمة هابطة، تتناسب  نةعاطفية ولير ا بلغة خاصة، فلغة النساء مدورا في إصباغ كل منهالفيزيولوجية بين الجنسين 

 . وتفخيمهاع الصوت القوة وارتفبالخشونة و ، بينما تتميز لغة الرجال مع طبيعتهن

ة الباحثين في اللهجات الاجتماعية بين ثلاثة أنواع، تلخصها الباحثة هيب يميز بعضممرا سب،، انطلاقا  

 : 2خياري،  فيما يلي

ن الذي لا التلور »يقصد بها ، (Langues spécialesالمصطلح الأجنبي  )يقابلها اللغات الخاصة: *

  رؤساءو  هذا على الحكام والقضاة والرهبان والسحرةوقد ينطب، الأمر ...فرعيةيستعمل إلا من قبل أفراد أو جماعات 

                                                           
 .021علي عبد الواحد وافي، اللغة والمجتمع، ص_ 1
هيبة خياري، الخصائص الأسلوبية في اللهجات الاجتماعية... قراءة في الخطابات السرية، مجلة دراسات وأبحاث المجلة العربية  - 2

 .929، ص0209، تصدرها جامعة زيان عاشور، الجلفة، 0العدد، 00المجلدفي العلوم الإنسانية والاجتماعية، 
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و أيضا أمرؤوسيهم ورعيتهم، أو ل)نبلاء( معلمين في مواجهة ، و الجماعات الفردية لقدامى القبائل أو العشائر

جم وتتميز بمعبجماعة فرعية ما، أي تتعل، اللغة الخاصة ، 1«الخ الأولاد...الجماعات الفرعية للراشدين في مواجهة 

   أفراد هذه الجماعة. محدود   يستعمله

ارين فيين، من نجر ر كونها متداولة بين الحِ   رفية"اللهجات الحِ يطل، عليها كذلك " اللغات العامية الخاصّة:*

 ا. تمارسهيتناسب مع المهنة التي تتميز كل فئة من هؤلاء بمعجم خاص وصيادين وطباخين... الخ، و 

ا ليست والواقع أ»في هذا الصدد: إذ يقول ، مماثلة للغة الخاصة اللهجات" إلى أن هذه فندريسيذهب "و  نهر

اصة الخ ةمتخصصة. والعامييوجد من العاميات الخاصة يقدر ما يوجد من جماعات و ، آخر للرغة الخاصة اسماإلار 

ا في تغيّ دائم تبعا للظروف والأمكنةتتميز بتنورعها الذي لا يحدر   المهنئة من أرباب . فكل جماعة خاصرة وكل هي. وأنهر

تص تخمن هذه اللهجات العامية الخاصة، باعتبار أن كل فئة  يحصىإذ أنه يوجد عدد لا ، 2«لها عاميرتها الخاصة

 .ينع دائمغيّ وتنور بظروف الزمان والمكان، مما يجعلها في توأن هذه اللغة تتأثر  مهنتها،معينة تبعا لطبيعة عملها و  بلغة

تستعمل لعامي. االطفيلية، التي تعبرر عن التلورن  بالترلوناتسميها "جولييت غرمادي" تاللغات السريةّ: *

كلغة وذلك   ؛من عقابه، وتحاول أن تخفي عنه أمرها وتهرب، طائفة تخشى سلطة المجتمع» هذه اللغة من طرف

محدودة في المجتمع،  بين فئاتأي أن هذه اللغة متداولة ، 3«...اللصوص، ولغة رجال العصابات، ولغة الحشاشين

 القوانين التي تشررعها الدولة. وخارجة عن ، نوعا ما، التي تكون متطرفةو 

 أهم العوامل الاجتماعية المؤثرة في التغي اللغوي:  -9-2-2

                                                           
 .12جولييت غرمادي، اللسانية الاجتماعية، ص_ 1
، نقلا عن: فندريس، 929_ هيبة خياري، الخصائص الأسلوبية في اللهجات الاجتماعية... قراءة في الخطابات السرية، ص2

 .206، ص0999، القاهرة، 0209اللغة، ترجمة: عبد الحميد الدواخلي، محمد القصاص، المركز القومي للتجارة، ط
 .066هادي نهر، علم اللغة الاجتماعي، ص_ 3
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ها وتباينها وكذلك تنور  ،ذكرت دراسات كثيّة العوامل الاجتماعية التي تؤثرر في اللغة عها، من أهم وتؤدي إلى تغيّر

  هذه العوامل ما يلي:

، يعود مفهوم الطبقة الاجتماعية إلى علم اللغة الاجتماعي الماركسي الاختلاف في الطبقات الاجتماعية:* 
، وطبقة العمال أو الطبقة غيّ owner classالطبقة البرجوازية أو الطبقة المالكة »حيث يتم تصنيف الطبقات في 

لفرد ا من السهل الحكم على»إذ إنه  ،، وهذه الأخيّة تؤثر في اللغة بشكل واضحowner class-non»1المالكة 
الأشخاص الذين ينتمون إلى الطبقة العالية مثلا، يتميزون و  ،2«إذا كان من الطبقة العاملة...أو الطبقة الوسطى

بلكنة مختلفة عن أصحاب الطبقة الوسطى أو الفقيّة، وتتسم لهجتهم ببعض السمات الصوتية، وينفردون ببعض 
 الخ. الألفاظ...

لفت الانتباه إلى مدى تأثيّ الطبقات الاجتماعية على تصنيف ويليام لابوف السباق إلى »وقد كان 

/ بعد حرف rفي مدينة نيويورك يلفظ بعضهم اررة حرف /»، حيث لاحظ هذا الأخيّ في دراسة قام بها 3«الكلام

/، حيث برهن r، أي أن هناك متغيّ لغوي في مستوى الصوت يتمثل في حرف /4«صائت وطورا خهتفي من عباراتهم

، وذلك بملاحظته 5«يتطاب، بصفة مباشرة والمكانة الاجتماعية لزبائن المتجر»أن هذا التغيّ والاختلاف  "لابوف"

نسبة عالية للاستعمال لتلك الميزة الشاهدة على المكانة الاجتماعية الوراثية فيما بين البائعين الموجودين في الطاب، »

 / بعد صائت مرتبطة بالطبقة الاجتماعية الثرية والراقية.r، أي أن ميزة نط، حرف /6«الأعلى والأغلى من المتجر

 السن:* 

                                                           
 .210وان وآخرون، معجم اللغويات الاجتماعية، صجون س -1
 .210جون سوان وآخرون، معجم اللغويات الاجتماعية، ص -2
 .026صبولسكي، علم الاجتماع اللغوي، ص -3
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها.  -4
 .027المرجع نفسه، ص -5
 .029صبولسكي، علم الاجتماع اللغوي، ص -6
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ثم ينتقل إلى  يبدأ الطفل لفترة المناغاة»تختلف لغة الأطفال عن لغة الكبار في القاموس اللغوي المستخدم، حيث 

النحو وانتاج  ، وذلك لعدم معرفته لقواعد1«تكوين الجمل المؤلفة من كلمة واحدة ثم من كلمتين ثم من عدة كلمات

كلمة "نبو" للدلالة على الماء، "ومح" للدلالة على اللحم، "وكخ" »الجمل المفيدة، فمثلا الأطفال يستخدمون 

، أما الكبار 2«للدلالة على القذارة، "ودح" للدلالة على الشيء الجديد، "ودادي" للدلالة على المشي وهكذا

 فيسمون هذه المدلولات بمسمياتها.

ل المراهقين استخدام واسع النطاق للغة العامية من قب»يلاحظ  العمرية حيثة المستخدمة بحسب الفئات تختلف اللغو

 ، فلغة الكبار غالبا ما تكون محافظة ورسمية؛ بعيدة عن لغة الشوارع والعامية.3«بالمقارنة مع البالغين )آبائهم وأجدادهم

 الجنس: * 

وجود سلوكيات لغوية لا إرادية مختلفة »(، يؤدي إلى genre)و النوع أ إن اختلاف الجنس )ذكر أو أنثى(

، فللغة 4«باختلاف الجنس، حيث نجد أن كثيّا من المجتمعات تميز بين لغة الرجال والنساء وف، قواعد مختلفة واضحة

الأصوات، ، بعض وطريقة نط خهصر ذلك النغمة المصاحبة للكلام،النساء بعض السرمات التي تميرزها عن لغة الرجال، و 

تماد معجم خاص بكل جنس، خاصة عندما يتعل، الأمر ببعض الموضوعات وبعض السياقات التي تبرز فيها عوا

 هذه الاختلافات.

                                                           
 .099الدراسات اللغوية المعاصرة، صنايف خرما، أضواء على  -1
 .099صالمرجع نفسه،  -2
 .06جون سوان وآخرون، معجم اللغويات الاجتماعية، ص -3
 .022صبولسكي، علم الاجتماع اللغوي، ص -4
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نضيد في وضعية للت»لاحظ "ويليام لابوف"، أنره  وقد ،اللغويوللاختلاف المذكور دور في التغيّ  

الامتياز  الناحية اللغوية، ويملن إلى تفضيل المتغيّات ذاتالسوسيولساني المستقر، تكون النساء أكثر محافظة من 

 ، أي أن لغة النساء تكون أكثر تحفظا من لغة الرجال.1«الاجتماعي الصريح، بينما يقوم الرجال بالعكس

الصوتية(  لأواررابعض أعضاء النط،، ونعني بذلك ) بيولوجية فيخواص »وبالإضافة إلى ما سب،، فإن المرأة لها 

، ممرا يجعلها 2«ت، ملاحظة بعض السمانة الصوتية التي تكاد تنفرد بها أو تشبع في محيطها أكثر من محيط الرجلبالذا

 تميل إلى ترقي، بعض الأصوات، مثل الصاد والطاء والظاء، عكس الرجل الذي غالبا ما يفخمها.

 

 

 المهنة:* 

أهم »من في اللهجة التي يستعملها مع الغيّ، فللحرفة أو المهنة التي يمتهنها الفرد أو الجماعة أثر واضح 

أنواع اللهجات الاجتماعية ما يسمونه )باللهجات الحرفية( وهي اللهجات التي يتكلم بها فيما بينهم أهل الحرف 

، فتختلف اللغة باختلاف الحرف والمهن 3«المختلفة كالبرادين والنجارين والنقاشين والصيادين والبحارة...وهلم جرا

يمارسها أفراد الجماعة اللغوية الواحدة، حيث تختلف لغة الأطباء عن لغة المحامين، والمدرسين، والمهندسين...، التي 

لغة كلر زمرة اجتماعية عن الزمر الأخرى، وينجرر عن ذلك تباين  في استعمالاتهم للغة نفسها، ممرا  تختلفوهكذا 

 يؤدي إلى اختلافها وتنورعها.

 4فردات التي يتداولها كل من هؤلاء:وفيما يلي بعض من الم

                                                           
 .092فلوريان كولماس، دليل السوسيولسانيات، ص-1
 .027كمال بشر، علم اللغة الاجتماعي مدخل، ص-2
 .090علم اللغة، ص علي عبد الواحد وافي،-3
 .002-029ينظر: صبري إبراهيم السيد، علم اللغة الاجتماعي مفهومه وقضاياه، ص -4
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تدور لغة الأطباء حول: المصطلحات العلمية، والمستشفى، وعيادة المريض، والدم، والتحاليل الطبية، والسماعة، •  

 والشاش...الخ. 

أما المحامون: فلغتهم تضم المفردات الخاصة بالحكم، والقضية، والإجراءات القانونية، والشهود، والبراءة، •  

 والإعدام...وهلم جرا.

يستخدم المدرسون والأساتذة القاموس اللغوي الخاص، بالمدرسة والتعليم، مثل: الامتحان، النتيجة، التلميذ، •  

 الكتب، الكراس، السبورة...وغيّها.

 المستوى التعليمي والثقافي: *

وصفوتهم  المثقفون» تميز بهاي  لغة توجدإذ  واختلافها،ستوى التعليمي والثقافي بدورهما يؤثرران في الصيرغ اللغوية إن الم

هؤلاء له لغته الخاصة، حيث تدور لغة  فكل من ،1«في مقابل لغة المتواضعين ثقافيا والمحرومين من التعليم والتثقيف

، فنجدهم يتحدثون لأمييناالمثقفين والمتعلمين حول المفردات العلمية والثقافة العامة والمعرفة بمجالاتها المختلفة، عكس 

مثلا، نجدة يتواصل بكلمات تدور حول الزراعة والانتاج، والحرث، ...وهلم  فالمزارع ،يمارسونهابحسب المهن التي 

 جرا، هذا إذا كان أميا ولا يعرف القراءة والكتابة.

 نستخلص ممرا جاء في هذا المبحث ما يلي: : خلاصة

  .بنية اللغةثرر في تؤ بالعوامل المختلفة التي و ، بالمجتمعتهتم اللسانيات الاجتماعية بدراسة علاقة اللغة  •      

تبطة بالمجتمع لص منها، باعتبار أن اللغة مر  اللغوي في مستوى اللغة، وهو ظاهرة عادية لا يمكن التخر يحدث التغيّر •

ات في مستويات الل ستخدم فيه.الذي تُ  عجمية(، مما غة )الصوتية، والصرفية، والنحوية، والدلالية، والموتحدث تغيّر

يؤدي إلى تنوعها وتفرعها إلى مجموعة من اللهجات الاجتماعية والجغرافية، هذه الظاهرة بـ"التغيّ اللغوي" أو "التنوع 

                                                           
 .099كمال بشر، علم اللغة الاجتماعي مدخل، ص-1
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ذه الأخيّة إلى ظهور هعن طري، انقسام اللغة وتنوعها، إذ أنه يمكن إرجاع تنشأ اللهجات  اللغوي"، وبالتالي، فإنر 

 التنوع والتغيّ اللغوي.

لا يحدث التغيّ بسبب الوظائف اللغوية، وإنما يضطلع بوظائف اجتماعية وجغرافية، حيث كشف اللسانيون •    

عمال اللساني ع والتغيّر والاختلاف اللغوي، وكانت أالاجتماعيون عن دور المتغيّات الاجتماعية والجغرافية في التنور 

يكي )وليام لابوف( رائدة في هذا الجانب، حيث سب، )لابوف( غيّه من اللسانيين إلى استثمار أفكار اللساني الأمر 

دراسة ظاهرة التغيّر اللغوي، وأجرى مجموعة من الدراسات الميدانية للتأكرد من صحة الفرضية  (الفرنسي )أنطوان مييه

ي للسانيات الاجتماعي، واعُتبر على أساس ذلك المؤسس الحقيقالتي تنصر على أنر التغيّر اللغوي سببه هو التغيّر 

الاجتماعية، وعُرف الاتجاه الذي تخصرص فيه وليام لابوف بـ "اللسانيات الاجتماعية المتغيّة" وهناك من سماه أيضا 

 (.La sociolinguistique variationnisteباللسانيات الاجتماعية التغيّية )

 

 



 

 الفصل الثاني:
 علاقة التغيّر اللغوي بالتغيّ الاجتماعي في ضوء 

 ة.اللسانيات الاجتماعية المتغيّر 
 

ة.نبذة عن  -أولا  اللسانيات الاجتماعية المتغيّر
 نماذج من دراسات لابوف الميدانية. -ثانيا
ات الاجتماعية: -ثالثا  نماذج من دراسات أخرى حول التغيّر اللغوي والمتغيّر
 ةوالتغيّات الاجتماعينماذج من بعض الدراسات العربية حول التغيّات اللغوية  -رابعا
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 الفصل الثاني
ة عنماذج   وليام لابوفعند ن اللسانيات الاجتماعية المتغيّر

 
نا عند الاجتماعية، وقضاياها الأساسية، كما وقف مفهوم اللسانياتإلى  في الفصل الأول من بحثنا تطرقنا

ألا وهي ، التنورع اللغويو رة التغيّر إلى العوامل المؤثرة في ظاهالتي هي موضوع بحثنا، فانتهينا قضية التغيّ اللغوي 

 المتغيّات الاجتماعية والجغرافية. 

ول اللغة حلابوف العالم وليام  بعض نماذج من الدراسات الميدانية التي أجراها في هذا الفصلوسنعرض 

الموسوم و الإنجليزية في بعض المجتمعات الأمريكية، وتندرج دراساته هذه ضمن الفرع الجديد الذي أسرسه هذا العالم 

ة )اللسانيات الاجتماعية " حيث يشكل التغيّر ، (Linguistique variationniste de W.Labovالمتغيّر

ات اللغ لابوف جهودهاللغوي قضيته الأساسية، فقد كررس  ات الاجتماعيةوية وعلاقتها باودراساته لدراسة المتغيّر ، لتغيّر

ات الصوتيةه حول عُرف بنماذجكما  عُرف لابوف بتحليلاته العلمية، في مناطق مختلفة  في بعض اللهجات المتغيّر

 مااعات في من خلال إجراء تسجيلات على تحريات ميدانية قام بها هذا العالمفي أمريكا، هذه الدراسات اعتمدت 

قة وهو يسجرل محادثاتهم دون أن يشعروا بذلك، بحثا عن العلا الذين يتكلمون بشكل عفوي، لغوية، يحاور أفرادها

ات الاجتماعية التي تطرأ على حياة هؤلاء المتكلمين، فيحاو  ات والتنورعات في لغة محاوريهم بالتغيّر ل التي تربط التغيّر

ليومية للمتكلمين افي الاستعمالات  االلغوية الذي يلاحظه اتدائما أن يجد تفسيّات في الواقع الاجتماعي للتباين

 ة لغوية واحدة.اعالذين ينتمون إلى ما

ات الصوتية، انماذج لابوف تناولت كلرها وبما أنر  تبنوا  ثين آخرينبنماذج أخرى لباح سوف نستعينفلمتغيّر

ات أخرىالم هم ركرزوا على لكنلابوف،  الذي دعا إليهفكرة لابوف، ودرسوا اللغة بالمنهج   جميةالمتغيّات المعك ؛تغيّر
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م ما أقرره هذا وذلك لتدعيطريقة لابوف،  الصوتية باعتمادنماذج أخرى تناولت المتغيّات  اعتمدناكما ،  والدلالية

ستعمال الفعلي للغة، ع الواقع والاولتوضيح أهمية أطروحاته، وفاعلية الدراسات الميدانية وفائدتها في التعامل م العالم

عتماد المتنورعات بأمثلة من الواقع الجزائري )باسنجتهد من حين لآخر بتقديم اللغوي، و وإبراز أثر المجتمع في التنورع 

لأنر  أحيان أخرى  اللهجات الأمازيغية فيلفصحى ولهجاتها في بعض الأحيان، و السائد في المجتمع الجزائري: العربية ا

لغة الأمازيغية، ية، وتنورعات أخرى خاصة بالتنورعات خاصة باللغة العرب بالتنورعات المختلفة؛ منهاثرير ع هذا الواق

 استعمال اللغات الأجنبية. تنجم عندون التطرق للتنورعات التي قد ي

ةأولا/ نبذة   : عن اللسانيات الاجتماعية المتغيّر

ة_ التعري1   :ف باللسانيات الاجتماعية المتغيّر

ة"مصطلح  باحث العربي "منذر لهو ترماة ل "الاجتماعي المتغيّر اللغة علم "أو  "اللسانيات الاجتماعية المتغيّر

"القاموس الموسوعي  ، عند ترماته لـ(sociolinguistique variationnisteللمصطلح الأجنبي  عياشي"

Marie-Jean   وجان ماري سشايفر )Oswald Ducrotمن تأليف "أزوالد ديكرو" ) 1لعلوم اللسان" الجديد

Schaeffer بعض يلخص فيه المؤلفان ،2اللسانيات الاجتماعية"القاموس السابق فصل عنوانه " ، حيث ورد في 

ك من اوهن /"اللسانيات الاجتماعية المتغيّة" للساني الأمريكي وليام لابوف اهات اللسانيات الاجتماعية، منهااتج

ية  بـ variationnisteترجم مصطلح ) ية"."، أي "اللسانيات الاجتماعية "التغيّر  التغيّر

                                                           
1-O. Ducrot et J. M. Scheaffer : Nouveau Dictionnaire Encyclopédique des Sciences du Langage, Éd.  

Seuil, 1995. 

 .3002، الطبعة الثالثة 3002، الطبعة الثانية سنة 3002كانت   ترماه منذ عياشي، الطبعة الأولى -
 .021إلى ص 021أوزوالد ديكرو، جان ماري سشايفر، القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان، من ص- 2
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ة،  لابوف "مؤسرس يعد "وليام للغوي و منهج يعُتمد في دراسة التغيّر اوهاللسانيات الاجتماعية المتغيّر

ية وعلاقته بالم للغة وتدرس البناء الاجتماعي ابكل ما يتغيّ في »تغيّات الاجتماعية، وتهتمر اللسانيات الاجتماعية التغيّر

ماعيين وأقرانه من علماء اللغة الاجت"لابوف" حاول إذ وفقا للبناء الاجتماعي،  اللغويويحدث التغيّ  ،1«لهذا التغيّ

أعطوا بذلك فالممارسات اللغوية بين المتحدثين في مجتمعاتهم التي يعيشون فيها مراقبة »"فيشمان" و"فيّغسون" أمثال 

فراد لأربطوا بين السلوك الاجتماعي والسلوك اللغوي ف، 2«في دراسة اللغة من هذا الجانب الاجتماعيرؤية جديدة 

 المجتمع الواحد.

، 3«تجانساا شياا مكونه-اللغة النموذج التوليدي لوصف »على فعل كرد السابق   تجاهالا"لابوف" طورر 

ة كفاء»كما وصف متجانسا،  اللغة كائنا يعتبر   Noam Chomsky)وام تشومسكي" "ني يقوده هذا الاتجاه الذ

يترضح ممرا سبق  ،4«، وذلك بالاعتماد على الأحكام القاعديةمتجانسةالسامع  المثالي في إطار مااعة -)المتكلم 

تبار أن اللسانيات باع ،والنموذج التوليدي لدى "تشومسكي""لابوف" الذي اشتهر به  الفرق بين الاتجاه المتغيّر 

ي لهذا تهتم بكل ما يتغيّ في اللغة وتدرس البناء الاجتماع»القاعدية، وإنما  في البنى تحصر اللغةالاجتماعية لا 

للسانيات للغة وعلاقتها بالبناء الاجتماعي، وتهدف االتغيّات التي تحتملها ا على كل، فهي تركز العناية 5«التغيّ

ة  )التغيّ اللغوي ، اللساني  في تصنيف التباين، تتمثل الأولى نفسه غايتين في الوقتإلى تحقيق الاجتماعية المتغيّر

                                                           
 .021، صس الموسوعي الجديد لعلوم اللسانأوزوالد ديكرو، جان ماري سشايفر، القامو  -1
 .999زروقي، الجماعات اللسانية من منظور علم اللغة الاجتماعي دراسة في المفهوم وآلية البحث، ص عبد القادر علي -2
: أحمد شاكر الكلابي، دار الكتاب تر، 3جون إي جوزيف وآخرون، أعلام الفكر اللغوي التقليد الغربي في القرن العشرين، ج -3

 ن:.نقله ع301، ص3009، بيّوت، لبنان، 0الجديد المتحدة، ط
-weinreich,et autr,s. (1968) 'Empircal fondations for a theory of language change', in W. P. Lehmann 

ans Y. Malkiel (eds), Directions for Historical Linguistics.Austin: University of Texas press. P100. 
 .021الجديد لعلوم اللسان، صأزوالد ديكرو، جان ماري سشايفر، القاموس الموسوعي  -4
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها.-5
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الشكل الذي  خال هذه التغيّات فيتتمثل في إدفهي ة الثاني الغاية التغيّ، أماالاجتماعي الذي يحكم هذا  والبناء

 .المتغيّة للقواعداقترحه "لابوف" 

إلى خلق  كذلك   ، إنما سعىاللغوية وتفسيّ أسبابها الاجتماعية وصف المتغيّاتيكتف وليام لابوف ب لم

يسجل في الوقت لكل الجماعة اللسانية، و  واحدامجالا يتلمس المرء فيه نحوا »تفسح و نظرية تعتد بالقواعد المتغيّة، 

 ح  أن الاتجاه التغيّي، إذ يُلا1«التي تغطي هذه المجموعةنفسه، من خلاله، اجراءات التمايز الاجتماعي والأسلوبي 

يصنفها، فإذا تي يتعارض في شكل القواعد ال ولكنه، باعتباره نحوا كاملا، والتوليدي البنيويعن الاتجاه  يختلفلا 

تقوم على  ، فإن القواعد المتغيّة على العكس من ذلك، قواعدتبويبيةكانت القواعد في النحو التوليدي تصنيفية »

وي التي تساعد )أو لا تساعد  المتغيّر اللغتحديد السياقات ، بحيث يسمح التحديد الكمي ب2«التحديد الكمي

 على الظهور.

يانات الكلام ب مباشرمعان وبشكل علينا أن نتفحص بإلكي نفهم اللغة » في الأساسأنره "لابوف" يرى 

، 3«فيهانغيّ و تها بنظرياتنا النحوية بدقة ما وسعنا ذلك ونعدل في النظرية أمكن ذلك وأن نصف علاق اليومي ما

غة الموحدة تقول بأن اللغة كائن متجانس )ويقصد النظريات البنوية التي تؤمن باللتطوير النظرية التي فهو يسعى إلى 

باين علي يثبت وجود التا، لأنر الاستعمال الفإدخال قواعد الكلام اليومي ضمنهوضرورة  والقواعد المتجانسة 

 والاختلاف، ولا يوجد تجانس.

 ،اللساني -ماعيمصطلح )التغيّ الاجتمفهوم اللسانيات الاجتماعية التغيّية يدور حول نستنتج ممرا سبق أنر  

التي  غيّات اللسانيةالمتعلماء الاجتماع، و محل اهتمام  تشكرل الاجتماعية التيالمتغيّات بين الفرع صاحب هذا ربط ي

                                                           
 .021أوزوالد ديكرو، جان ماري سشايفر، القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان، ص-1
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها.-2
 .Labov, Wنقلها عن:  ،330-330جون إي جوزيف وآخرون، أعلام الفكر اللغوي التقليد الغربي في القرن العشرين، ص-3

(1972). Sociolinguistic Patterns. Philadelphia: university of Pennsylvania Press, p201. 
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ات الصوتية  من دراساتذلك أكثر عند عرض نماذج  اللغة. وسيترضحيبحث فيها علماء  ه لهذه وربط  ـلابوف للمتغيّر

 المتكلمين سلوكياتإلى  بالنظر الأخيّة بالعوامل الاجتماعية أو الجغرافية، ويحاول دائما أن يجد تفسيّا للتباين اللغوي

 ومختلف العوامل الاجتماعية التي تؤثرر في لغتهم.

 :الاجتماعية التغيّية_ منهج اللسانيات 2 

ة علم اللغ»، حيث نشأ لبحث في المتغيّات اللغويةل  Quantitative)الكمي  المنهج"لابوف"  اقترح

يقوم ، إذ 1«الأصيل في مجال علم اللغةالتجريبي  الميدانيالاجتماعي الكمي الذي أسسه لابوف من الاهتمام بالعمل 

والكيفية ة الكمي وانتهاء بالدراسةبدءا من اختيار الموقع وبناء العينات، » إلى الميدان الخروج المنهج علىهذا 

 يكورن الذيات المتغيّ  مجموع»رصد  كميا فيتم العينات  من الميدان، وتحليلها تحليلاأي يتم ماع ، 2«للمعطيات

 تسوس  اللسانية التي ، وإذ ذلك نعمل على إبراز القيود غيّلقول )الشيء نفسه  من الأشكال الممكنة كبيّا عددا

الانتقال إلى تمر ي، ثم المتغيّات المحتملة لمدلول واحد أغلبحصر  على التحليل الكمي فيعتمد في ،3«كل متغيّ

ف النموذج الكمي يستكش»كما الأشكال المتغيّة. ظهور هذهالبحث في العوامل غيّ اللسانية التي تؤدي بدورها إلى 

 اللغة، وهذه الأبعاد، فيها بالتنوع فياللغوي بفحص الأبعاد الخارجة عن اللغة نفسها، وربط التنوع الاطراد في التنوع 

ات بحيث يتم البحث في الجوانب المحيطة باللغة والتنوعات التي تعتريها، ثم ربطها بدورها بالتنوع، 4«بالطبع اجتماعية

 .اللغوية المختلفة

                                                           
 .302جون إي جوزيف وآخرون، أعلام الفكر اللغوي التقليد الغربي في القرن العشرين، ص- 1
 .021لسان، صأزوالد ديكرو، جان ماري سشايفر، القاموس الموسوعي الجديد لعلوم ال -2
 .021ص المرجع نفسه، -3
 .001فلوريان كولماس، دليل السوسيولسانيات، ص -4
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إلى الفضاء »اللغوي بالخروج  موقع التغيّ إلى تحديد، على رأسهم لابوف، دعا اللسانيون الاجتماعيون 

أي  ،1«النوعيات من اللغة للكلام ضمن وحدات اجتماعية محددة ومعروفةللبحث عن موقع تواجد  الاجتماعي

ة )الاجتماعيللكشف عن الاختلافات الممكنة دراسة لغة العائلات، والمدن، والقرى، والولايات، والمناطق، 

لعلاقة القائمة بين مختلف التنوعات اللغوية ذات الدلالة وبين المجموعات لبحث وإيجاد اا» والإقليمية  لغرض

للغوية االعلاقة بين البنية الاجتماعية والبنية أي البحث في  ،2«الاجتماعية ذات الدلالة وفي ظروف اجتماعية معينة

فق بنية لغوية تتمع أي بنية اجتماعية أن نحدد من الواجب »ذاهبا إلى أنره قبل هؤلاء  "مييه" الفكرة طرحها وهذه

 ،3«ةيّات البنية اللغوي، في تغمعينة، كما أنه من الواجب أن نحدد كيف تتمثل تغيّات البنية الاجتماعية، بطريقة عامة

ؤثر ي هذه الأخيّة ، وأن تغيّر ما أشار "مييه" إلى أن كل بنية لغوية أو وحدة لغوية معينة تناسب بنية اجتماعيةفقد 

 بطريقة مباشرة في تغيّ الأولى )البنية اللغوية .

الناتجة عن ية و وسعى إلى تحديد الاختلافات والتباينات في الوحدات اللغطورر لابوف فكرة أنطوان مييه، 

السياق الاجتماعي  اللغة في تطور هدفنا من الدراسة هو بنيةإنر »لاختلاف في الموقع الجغرافي أو الاجتماعي، قائلا: ا

من اختصاص  فهذاالبحث في البنية اللغوية فحسب، على "لابوف"  عمللا يقتصر و  ،4«له المجتمع اللغويالذي شكر 

 خص لآخر ولاكونه يتغيّ من شالكلام   الاجتماعي وعزلواالذين درسوا اللغة بمعزل عن السياق  البنوييناللسانيين 

 بل يربط اللغة بظروف استعمالها وسياقاتها الاجتماعية المختلفة.يمكن حصره في الدراسات البنوية، 

                                                           
 .20برنار صبولسكي، علم الاجتماع اللغوي، ص -1
 .22، صالمرجع نفسه -2
 .93محمود السعران، اللغة والمجتمع، ص -3
، نقلها 992علي زروقي، الجماعات اللسانية من منظور علم اللغة الاجتماعي دراسة في المفهوم وآلية البحث، صعبد القادر  -4

 .Labov, W, (1976), Sociolinguistique, Minuit, Paris, France, p258عن: 
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هطريقة التعامل مع الكلام، وجدرد في منهج الدراسة، معتبرا في  ا"لابوف" تغييّ  أحدث  ظاهرة اجتماعية  اإيار

التغيّر  بالخصوص؛ ويمفهوم المتغيّ اللغركرز على و  ، ولم يفصلها عن الكلام،ر وتؤثر في المجتمع الذي يستخدمهاتتأث

ا الأساسي معناهم أو أكثرمجموعة لغوية تتألف من عنصرين متغيّين »الصوتي والمعجمي، هذا الأخيّ يحدرده بأنره 

)aExtr-) خارج عن اللغة»بأسباب موجودة ربط هذا الأخيّ  واحد. وقدمجموعة من الدوال لمدلول  ، أي1«متطابق

uenguistiqli ، ،روف المتحدثين، ظ، العرق، مواقف الموطنوالمتمثلة في )الطبقة الاجتماعية، الجنس، السن

ه مناسب له، وسوف تتضح هذ متغيّ اجتماعين كل متغيّ لغوي يقابله حيث إ،2... «الاتصال، وما إلى ذلك

 "ويليام لابوف" في دراساته الميدانية، والتي سيتم عرض أهمها في العناصرالنماذج التي اعتمدها  الأفكار من خلال

 حث.هذا المبالآتية من 

 نماذج من دراسات لابوف الميدانية: -ثانيا

صفها بو -دراسة علاقة اللغة»أجرى وليام لابوف مجموعة من تحريات ميدانية، يهدف من خلالها إلى  

ه المتغيّات ة، فمثلا في كل اللغات هناك متغيّات صوتية وتركيبية ودلالية، وهذبالمقومات الاجتماعية المختلف -متغيّا

على علاقة وطيدة بالمقومات الاجتماعية، كالطبقات الاجتماعية مثلا... أو التغيّات الاجتماعية المبنية على أساس 

بوجود علاقة بين المتغيّات الاجتماعية  ، فيقر لابوف3«النوع، الرجل والمرأة، أو السن، أو الرباط الاجتماعي

والتغيّات التي تطرأ على مستويات اللغة )الصوتية، الصرفية، النحوية، الدلالية، والمعجمية ، باعتبار أن هذا المنهج 

 يعتد بالتغيّ اللغوي، فهو يدرس كل الجوانب الاجتماعية لهذا التغيّ. 

                                                           
 .339جون إي جوزيف وآخرون، أعلام الفكر اللغوي التقليد الغربي في القرن العشرين، ص -1
 .992عبد القادر علي زروقي، الجماعات اللسانية من منظور علم اللغة الاجتماعي دراسة في المفهوم وآلية البحث، ص -2
، المملكة العربية 0، علم اللغة الاجتماعي في الوطن العربي )محاور ونظريات ، دار وجوه للنشر والتوزيع، طبسيوني_ ريم 3

 .9، ص3001السعودية، الرياض، 
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 في مستوى الأصوات، بشكل واضح وأكبر يتجلىالترنورع اللغوي  ة، لأنفي أبحاثه على المتغيّات الصوتي "لابوف" ركز

ات اللغوية تحمل  ويتجلى أيضا بكثرة في الجانب المعجمي، وقد تمس الجانب الصرفي والنحوي والأسلوبي، هذه المتغيّر

لمختلفة، ويسعى لابوف ااجتماعية، لأنر التغيّ اللغوي يعكس التنورع والتباين القائم بين الفاات الاجتماعية  اوظائف

 في دراساته إلى الكشف عن تلك الوظائف من خلال التحريات الميدانية التي أجراها في مدن مختلفة بأمريكا. 

إجراء المقابلات مع عينات كبيّة من المتكلمين من مجموعات اجتماعية مختلفة »تقوم طريقة لابوف على 

، أي حصر أكبر 1«ب المرتبطة بالسياق من كل فرد من الأفرادوكانت تهدف إلى استدراج مدى واسع من الأسالي

عدد ممكن من العينات المنتمية لمجموعات مختلفة للحصول على نتائج دقيقة يمكن تعميمها فيما بعد على منطقة ما 

يرغب الباحث  المتكلمين ليتلفظوا بتلك العبارات والأساليب التي إلى استدراجأو مجتمع ما. بحيث تهدف هذه المقابلة 

نر التغيّر اللغوي يظهر بوضوح في لغة التداول اليومي، أضف إلى ذلك الاختلاف استها، لأفي سماعها من أجل در 

لتي تعكس االقائم بين اللغة الرسمية والاستعمالات المختلفة لهذه اللغة باختلاف السياقات، والعامية المختلفة 

 .الاختلاف والتنورع الاجتماعي

 _ دراسة لابوف حول الاختلاف في نطق بعض حروف اللين بـ"مارتاس فينيارد": 1 

  من قبل سكان يقطنون semi-voyellesكيفية أداء حروف اللين )»يدور موضوع هذه الدراسة حول 

: (Martha's vineyard) فينيارد،  هي مارتاس Massachusettsجزيرة تقع في عرض سواحل الماستشتس )

 awوالمزدوج الصوتي / wife، أو right،white ،pride ،wine / في كلمات مثل: ayنطق المزدوج الصوتي /

                                                           
 .332إي جوزيف، وآخرون، أعلام الفكر اللغوي التقليد الغربي في القرن العشرين، ص_ جون 1
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، حيث تركرز دراسة لابوف هذه على التغيّ اللغوي على المستوى 1«، الخhouse ،out ،doubtفي كلمات مثل: 

 .الصوتي

غلند الجزر الواقعة على مسافة قريبة من شاطئ نيو انمن مارثاز فينيارد هي جزيرة متواجدة في ماساشوستس، وهي 

(New England   مزارع )يزرعون الكروم  9000حيث يوجد في هذه الجزيرة، كما تشيّ الدراسات، حوالي

 الأصلية  ويتوزرعون على أربع مجموعات اجتماعية فرعية: 

 .02المجموعة الأولى في أحفاد سلالة الإنجليز منذ القرن تتمثل • 

 تشمل المجموعة الثانية المهاجرين من أصل برتغالي.• 

 د.الهنو • 

 .2من المجموع الكلي %01ومجموعات متنوعة من )الفرس، الألمان، والبولنيون  حيث يمثلون • 

 الإثنية، ونتج عن ذلك تنوع في المعتقدات،كما لاح  الدارسون في هذا التوزيع تنوع الأشكال الاجتماعية و 

 والثقافات، والمستوى المعيشي، والطبقات الاجتماعية وغيّها، ومنه تنوع اللغة المستخدمة.

، الأول من المزدوجات التي ذكرناها سابقا العنصرويكمن المتغيّ اللغوي حسب ما لاحظه "لابوف" في 

، ما جعل هذا e// إلى الاقتراب من /aw/ و /ay/ من /aالصوت /حيث يميل سكان "مارتاس فينيارد" إلى نطق 

العالم يخرج إلى الجزيرة للبحث عن الأسباب التي جعلت من هؤلاء السكان يتميزون بنطق خاص، ولا يستعملون 

 / دون إمالته.aالنطق العالمي للغة الإنجليزية الذي يتمثل في نطق الصوت /

                                                           
 .20يس جان كالفي، علم الاجتماع اللغوي، ص_ لو 1
، العدد 00ينظر: محمد زيان، إسهامات أنطوان مييه ووليام لابوف في علم الاجتماع اللغوي، مجلة دراسات وأبحاث، المجلد _ 2
 .210، ص3001، ديسمبر 1
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هذا التغيّ الصوتي دراسة دقيقة في ضوء القوى الاجتماعية التي تؤثر دراسة صورة وهياة »حاول لابوف 

/ والبياة الاجتماعية المتعلقة بالجزيرة. a، حيث افترض وجود علاقة بين المتغيّ الصوتي /1«بعمق في حياة الجزيرة

والصفات  الصوتين"   القائمة بين الصفة اللغوية )" تمركز المزدوجين corrélationsالتعالقات )» وذلك بالبحث عن

توزيع بحسب الزمر ل)الجزيرة السفلى/ الجزيرة العليا ، ا التوزيع الجغرافيالسوسيولوجية: توزيع/ توزع التمركز حسب 

إنجليزي، برتغالي، هندي،  )l'éthnie d'origine (الأصل الإثني)صيادون، مزارعون، الخ ، وحسب  الاجتماعية

 .2«الخ

 اعتمد لابوف في بحثه على الفرضيات الثلاثة المذكورة في الأعلى والتي يمكن توضيحها كما يلي: 

/ بالبعد الجغرافي: أي جزيرة عليا وجزيرة سفلى، بحيث يستخدم المزدوج aرَبط لابوف المتغيّ الصوتي / -أ 

/، e/ إلى /aالآخر نطق الصوت // في أحد طرفي الجزيرة، بينما يميل أصحاب الطرف aw/و /ayالصوتي العادي /

 هذه الفرضية إلى النتيجة الصحيحة. كن لم توصلهل

ن النطق العادي، مثلا: يستعمل الصيادو  ف التي يمارسها سكانا لجزيرة،رَ ل  با قام بربط المتغيّر السابق -ب

إلى اللر الصحيح  لهالتي تحصل عليها لم توصأما المزارعون فيتبنون النطق المختلف، أو العكس. لكن النتيجة 

 لإشكاليته.

ثمر افترض أن السبب يعود إلى الأصول الإثنية بسبب تنوع الأصول الإثنية لسكان جزيرة "مارتاس -جـ 

فينيارد"، حيث اعتقد لابوف أنر الاختلاف في نطق المزدوجين الصوتيين السابقين مرتبط باختلاف أصول المتكلمين 

                                                           
 William Labov, les motivations socialesd'un. نقله عن: 22_  لويس جان كالفي، علم الاجتماع اللغوي، ص1

changement phonétique, in sociolinguistique, op. Cit, 1976, p73. 
 .20، صلويس جان كالفي، علم الاجتماع اللغوي_ 2
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ستعمال لاكن هذه الفرضية بدورها لم توصله إلى الكشف عن سبب الانحراف عن ال )إنجليزي، برتغالي، هندي... .

 العادي للمزدوجين الصوتيين.

لاح  لابوف أن البعد الجغرافي ليس هو السبب في الاختلاف في نطق المزدوجين الصوتيين المدروسين، 

لنطق لاح  أن فاة من الصيادين مثلا يستخدم بعضهم ا في الجزيرة السفلى والعليا معا. كما حيث يتمركز كلاهما

القاري والبعض الآخر لا. أما فيما يتعلق بالأصول العرقية للمتكلمين، فإنر ذلك لا يشكرل سببا في اختلاف نطق 

 هؤلاء للمزدوجات الصوتية، حيث هناك متكلمون ينتمون إلى أصول نفسها لكنرهم يختلفون في نطقها.  

م التي يلاقيها سكان الجزيرة من حيث بقائه»كان "لابوف" قد اعترض للصعوبات   في بداية البحث

، أي أن المستوى 1«فالفينيارديون يشهدون نسبة بطالة هي ضعف نسبة باقي البلاد  ...) واستقرارهم في الجزيرة

حث عن مستوى بالمعيشي في الجزيرة ضعيف ونسبة البطالة هائلة، ما جعل بعض السكان يضطرون إلى الهجرة لل

 البقاء في الجزيرة والدفاع عنها. . عكس البعض الآخر الذي عزممعيشي أفضل

لموقف الموقف الايجابي: الذين يؤثرون البقاء، ا»هذه الأوضاع ساعدت "لابوف" في تصنيف مواقف السكان إلى:   

حيث يتعمرد أصحاب الموقف الايجابي  ،2«السلبي: أولاك الذين يرومون الذهاب، والموقف اليادي أي لا رأي لهم

استخدام النطق المختلف، ونتج عن ذلك توزيعا اجتماعيا لهذه المزدوجات في كلامهم. أما أصحاب الموقف السلبي، 

 prononciation  وتبني النطق القاري e// إلى /aفيقررون التخلي عن استعمال النطق الجزيري )إمالة الصوت /

continentale).  

                                                           
 . 20_ لويس جان كالفي، علم الاجتماع اللغوي، ص1
 _ المرجع نفسه، الصفحة نفسها.2
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ة، حيث نلاح  أن بربط المتغيّات اللغوية وغيّ اللغوي لابوف" والمتعلقةالفكرة التي طرحها " التجربة إلى هذهتشيّ 

 هذه الدراسة تمت على أساس المقاربة السوسيولسانية )التحليل السوسيولساني  وهي كالآتي:

 ay/المزدوجين / ة نطقالة تتمثل في كيفيالبحث عن المتغيّات المطردة والمتكررة في البنية اللغوية، في هذه الأولا/ 

 /، أي تحديد جل المتغيّات التي لوحظت في كلام الناطقين.awو/

ن أفراد الجزيرة نطقا م استعمال فردالاجتماعية الخاصة بالناطقين، باعتبار أن في الشرائح الانتقال إلى البحث ثانيا/ 

 معينا، يشيّ بدوره إلى الشريحة الاجتماعية التي ينتمي إليها )سنه، جنسه، مهنته، أصله، وطبقته الاجتماعية...الخ . 

رى، إجراء أخودراسات  لتي سلكها "لابوف" في دراسته هذهبناء على ما تمر ذكره، استدعت المنهجية ا

اطعات ية التي يدرسها، والشرائح الاجتماعية المختلفة، بحيث تسمح هذه التقجل التقاطعات بين المتغيّات الصوت

معين لكيفية النطق بحسب اختلاف توزيع هذه الشرائح. ومن خلال إجرائه لهذه التعالقات في  على توزيعالصول 

 الأعلى  من طرف ة فيلتغيّر والتباين في نطق المزدوجات الصوتية )المذكور ا الدراسة السابقة، انتهى لابوف إلى أن

اعية لا ترتبط بأبعاد جغرافية أو اجتماعية فحسب، وإنما يمكن أن تتعلق بالجوانب الاجتم فينياردسكان جزيرة مارتاس 

ممرا أثرر في أدائهم  منها الأفراد، وتدني المستوى المعيشي في الجزيرة، التي يعاني الاقتصادية؛ باعتبار المشاكل الاقتصادية

فهم الأوضاع التي يعيشها سكان الجزيرة إلى اختلاف طريقة نطقهم بحسب مواق أدرتفقد  وجات الصوتية.لبعض المزد

من هذه الأزمة، فالذين يرومون الهجرة تبنوا النطق القاري، لكونهم يأملون في مغادرة الجزيرة واللجوء إلى منطقة أخرى 

قاء المستخدمة في القارة بصفة عامة، أما الراغبون في البمن مناطق قارة أمريكا، لذلك يتحدثون الإنجليزية العامة 

م تبنوا نطقا خاصا بالجزيرة دون غيّها من المناطق.  فإنهر

يؤكرد لابوف من خلال دراسته هذه وجود العلاقة بين البنية اللغوية والبنية الاجتماعية، حيث أثبت في عدة 

يف أثرر العامل السابقة ك الدرراسةدراسات أثر الظروف والعوامل الاجتماعية في التغيّر والتنورع اللغوي، فوضرحت 
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ب انتشار البطالة ورغبة بسب فينياردعيشة في جزيرة مارتاس الاقتصادي في اللغة، وهذا العامل يتمثرل في صعوبة الم

خر يفضرل وجزء آ ،جزء من السكان في المغادرة أو الهجرة إلى مناطق أخرى بحثا عن العمل والاستقرار وحياة كريمة

م لن يت الظروفالتمسرك بالجزارة والبقاء فيها مهما كان الوضع الاقتصادي وصعوبة  وا عن خلر المعيشية، إلار أنهر

جزيرتهم، وقد عكس لغة هؤلاء ذلك الشعور بضرورة المغادرة أو ضرورة البقاء في الجزيرة، وقد تجلى ذلك الفرق بين 

بنى النطق ، وتتe// إلى /a/، الفاة الأولى تمركز الصوت /aw/ و//ayالفاتين في طريقة أدائهما للمزدوجين الصوتيين 

/ كما ينُطقان في aw/ و//ayللغة الإنجليزية، فتنطق المزدوجين الصوتيين الجزيري، والثانية تتبنى النطق القاري 

 الإنجليزية الكلاسيكية.

 في المحلات الكبرى بمدينة نيويورك: /r/_التنضيد الاجتماعي للصوت 2 

سيتم في هذا العنصر عرض تحررٍّ ميدانيرٍّ آخر أجراه "وليام لابوف" ليبرهن على وجود علاقة بين التغيّر 

 دوق / في المحلات الكبرى بمدينة نيويورك،rوالتباين اللغوي والتباين الاجتماعي، يتمثل في تحليل تنضيد الصوت /

 the social stratification of English in New): وضرح تفاصيل دراسته في عمل نشره تحت عنوان

York city' department stores) . أو )التنضيد الاجتماعي للغة الإنجليزية في محلات كبرى بمدينة نيويورك 

يث لاح  هذا ح وتعُتبر هذه الدراسة تجربة أكثر منهجية من الدراسة التي قام بها في "مارتاس فينيارد"،

ز إبرا مر فتارة يت نيويورك،  في لغة المتكلمين في مدينة rالعالم وجود متغيّ لغوير يتمثل في اختلاف أداء حرف الراء )

 .1حرف الراء لدى الناطقين باللغة الانجليزية، ويختفي من عباراتهم تارة أخرى

                                                           
. 91، ص0999، بيّوت، لبنان، 0: عبد الوهاب تزو، دار منشورات عويدات، طتعينظر: بيار آشار، سوسيولوجيا اللغة،   1

 بتصرف.
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لقد أشرف "لابوف" بنفسه على هذه الدراسة، فبعدما لاح  أن الناطقين بمدينة النيويورك يختلفون في 

لمدينة نفسها، ويكشف عن أسباب  ، قررر أن يكشف عن الوظيفة الاجتماعية لهذا الصوت باrأدائهم للصوت )

ت تجارية ك في ثلاثة التنورع والاختلاف في نطق هذا الصوت، ففكرر في إجراء تحرر ميدانير  برى بالمدينة، وهي محلار

 كما يلي: موزعة حسب السلم الاجتماعي،

  Saks Fifth_ متجر راق ذو أسعار مرتفعة جدا، يتمر فيه تسورق للأزياء الراقية، وهو موجود بشارع )   

  .Macy's_ متجر متوسط السعر للطبقة المتوسطة في منطقة تضمر متاجر أخرى متوسطة المستوى بمنطقة )   

الشرقية   بالقرب من الجهة klein's_ متجر شعبي رخيص، وهو اقتصادي جدا مخصص للطبقة العاملة بمنطقة  )   

 .1الوقتل حيًّا للمهاجرين في ذلك السفلى، وهذه المنطقة تمثر 

ق الرابع الطاب تتضمن عبارةأير شخص من هذه المتاجر، بحيث تكون إجابته  الدرراسة سؤالكان محور 

((fourth floor.الأسالة التي كان لابوف يوجهها للعمال بالمتاجر:ومن  ، وذلك لملاحظة كيفية نطق حرف الراء 

 )أين المصابيح؟  '?Where are the lamps: لابوف )يسأل -

   "إنها في الطابق الرابع )كلام عادي  fourth floorThey're on theمساعد المتجر )يجيب :  )' -

 عفوا؟" "'?Excuse meلابوف )يسأل :  -

ا في الطابق الرابع -  fourth floorThey're on theمساعد المتجر: - هنا يكررر العامل العبارة  ،2إنهر

 بعناية حتى يسمع لابوف الجواب بشكل جيرد .

                                                           
1- The platform designed to make learning easy, Labov – New York department store study, 

https://www.studysmarter.co.uk/explanations/english/language-and-social-groups 

 .المرجع نفسه2- 
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ويطرح لابوف أسالة أخرى على العمرال حول مكان وجود بعض الملابس أو أشياء أخرى، وهو يختار الأسالة 

سمع  ي ، وحين يتلقرى جوابا، يتصررف وكأنره لم/r/التي سوف يحصل من خلالها على أجوبة تتضمرن كلمات فيها حرف

  أو عدم نطقه rأو يكرر سؤاله مرة أخرى، حتى يتأكرد من نطق المتكلرم للحرف ) ؟ أو لم يفهم الجواب، فيقول: عفوا

 له.

من ماع وتدوين الإجابات محددا العوامل الخاصة بكل موظف )المتجر، الطابق، لابوف انتهى وحينما 

، بائع، ق )في كل طاب شخص )رئيس قسموالقسم، الجنس، العمر المقدر...  بالإضافة إلى الوظيفة الخاصة بكل 

/ أو r اللغوي /يّكانت النتيجة هي أن يتمر إنجاز المتغالنبر، أجنبي أو من نفس المنطقة   أمين صندوق، السلالة، 

الثلاثة  اجرلإنجاز صوت الراء بين المتالدراسة إلى نسب ماوية متفاوتة  الناطقين. وأفضت هذه اختفاؤه في كلام

والمكانة  ،والسياق اللغويالمتحدث، بسن المذكورة أعلاه. وكان "لابوف" قد طرح بعض الفرضيات الخاصة 

ل عليها في هذا ويوضح الشكل الآتي النتائج المتحص. التي أقام فيها بحثه، وذلك بمقارنة نوعية المحلات الاجتماعية

 1البحث:

                                                           
istic Patterns. Labov, W (1972). Sociolingu، نقله عن:  311هدسون، علم اللغة الاجتماعي، ص  1

Philadelphia: University of Pennsylvania Press. P52. 
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 في مدينة النيويورك  /r/( النسبة المئوية لنطق الصوت1الشكل)

يوضح الشكل أعلاه النسب الماوية لتحقيق صوت الراء، في المحلات الثلاث، حيث يمكن تدوين تحليل الشكل: 

 النسب في الجدول التالي: 

 Saks           Macy's Klein  

 Fourth) : 20% المرة الأولى

Floor) : 92% 

Fourth) : 39% 

(Floor : 11% 

Fourth) : 2% 

(Floor : 03% 

 Fourth : 10%) المرة الثانية 

(Floor : 92% 

(Fourth : 29% 

Floor) : 90% 

Fourth) : 01% 

(Floor) :31% 

 .( في المحلات الكبرىrالصوت )النسب المئوية لتحقيق : (1الجدول )
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اختلفت النسب الماوية المتحصرل عليها في المرة الأولى عن المرة الثانية، حيث تعمد "لابوف" جعل البائعات 

 ، للتحقرق من كيفية نطقهن للكلمات. تتوزع النسب الماوية العالية لتحقيق إنجاز fourth floorيكررن العبارة )

  التي floorالتجاري )ساكس  المصنف في أعلى السرلم )الطبقة الراقية  خاصة في الكلمة )صوت الراء في المحل 

ل أما في محلات )ماسيز  فنلاح  أن النسبة مختلفة بشك، في المرة الأولى والثانية %90وت تجاوزت نسبة تحقيق الص

في المرة الثانية، بحيث ارتفعت   floor) :طفيف مقارنة مع )ساكس  مع الإشارة إلى ارتفاع نسبة تحقيق الصوت في

. أما )كلاين  المصنف في )أدنى السلم  فسجلت فيه نسب ماوية ضايلة في إنجاز %90إلى  %11النسبة من 

 الصوت. 

 تبعا التمييز الدقيق بين العاملين» الثلاث يعكسلاح  "لابوف" أن التنضيد الاجتماعي للمحلات التجارية 

عاملين بين ملاحظي الأدوار والبائعين والمسؤولين عن المخازن، ويمكننا التمييز أيضا بين ال لوظائفهم، فيمكننا التمييز

، وساعد ذلك في 1«، لأن البضائع ذات المكانة الاجتماعية العالية غالبا ما تباع في الأدوار العليانفسه في المتجر

ين فاة تنطق هذا الصوت وفاة أخرى يختفي في  ب  rالبحث عن سبب وجود تباين بين المتكلرمين في أداء الصوت )

كلامها، فربط لابوف هذه الظاهرة بتوزيع المحلات حسب الطبقات )طبقة عليا، طبقة متوسطة، وطبقة دنيا  ويترضح 

 إلى أنر: حيث توصلر   0في الجدول رقم ) الواردةذلك من خلال النسب الماوية لإنجاز صوت الراء 

 المحل الموجود في أدنى السلم )طبقة دنيا ._ هناك نسبة ضايلة في     

 _ ونسبة متوسطة في المحل المصنف في وسط السلم )طبقة متوسطة .    

 نسبة عالية في المحل المصنف في أعلى السلم )طبقة عليا .و  _    

                                                           
 .322-323هدسون، علم اللغة الاجتماعي، ص1
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  بالمكانة الاجتماعية للناطقين، حيث يعتبر نطق rالمتغيّ اللغوي ) بربط للابوف السابقة النتائج سمحت   

هذا الصوت علامة على المكانة الراقية التي ينتمي إليها المتكلم، بينما يشيّ غيابه إلى أن الشخص ينتمي إلى الطبقة 

ه تارة أخرى. إذ يتم إنجازه تارة، وعدم تحقيقالمتعلقة بنطق صوت الراء، مجموعة من المتغيّات اللغوية هناك الدنيا. 

تؤثر  ة منخفضة طبقة متوسطة، طبق ،راقية)طبقة  مجموعة من المتغيّات الاجتماعية المرتبطة بالطبقة الاجتماعيةو 

 ذات مكانة زيةالراقية والبرجوافالطبقات في أداء الصوت من عدمه،   الطبقات الاجتماعية المتنوعة)أي  الأخيّةهذه 

التي  غة )الإنجليزية المعيارية ثل اللهذه الفاة تتبنى لغة فصيحة وراقية، م يجعلممرا وتتسم بالرقي، ع، المجتم في مرموقة

بقة المتدنية أصحاب الطفالشخص الراقي لابد من أن يتكلم بلغة راقية ومفصلة، بينما  ينطق فيها صوت الراء،

بالتالي لا و عامية، ون لغة يتبن، و لا يعيّون الاهتمام بهذه التفاصيل يتقنونه،ولا الذين لا يتسمون بالرقي  والفقيّة

 ينطقون هذا الصوت.

 _ اللغة الإنجليزية عند الزنوج السود:3

حيث   ،Basil Bernard Bernsteinانطلقت هذه الدراسة من الفكرة التي عالجها "بازل برنارد برنشتاين")

، أي 1«الاجتماعي والبنية الاجتماعية في البنية اللغوية المكتسبة عند التلاميذ الانتماءتأثيّ »بحث هذا الأخيّ في 

العلاقة بين لغة التلاميذ وانتمائهم الاجتماعي )طبقة ميسورة، طبقة فقيّة ، استعمل "برنشتاين" مصطلح "الرموز 

يّة و"رموز نتمون إلى الفاة الاجتماعية الفقرموز مقيدة" وهي لغة التلاميذ الذين ي»"اللغوية"، وقسم هذه الرموز إلى 

، حيث تشيّ الرموز المقيدة إلى 2«مفصلة" هي لغة التلاميذ الذين ينتمون إلى الفاة الاجتماعية المتوسطة أو الغنية

اللغة الركيكة والخالية من أدوات الربط والانسجام، أما الرموز المفصلة فتشمل اللغة السليمة من ناحية التركيب 

                                                           
سيمة تلي، فتيحة طويل، التباين اللغوي واللامساواة الاجتماعية المدرسية قراءة تحليلية في مقاربة "الرموز اللغوية" لبازل _ ن1

 .300، ص3030، جوان 03، العدد 00والمجتمع، المجلد برنشتاين، مجلة علوم الإنسان 
 .099_ المرجع نفسه، ص2
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ين لتجربة مثيّة تلاميذ المستويين الاجتماعيين المختلف»قام "برنشتاين" بإخضاع  ،لمعنى، ولتوضيح هذه الفروقاتوا

للاهتمام، فقد طلب منهم التعليق على مجموعة الرسوم المتحركة الصامتة المعلقة )أطفال يلعبون الكرة، زجاج 

 اة الميسورة،ت اللغوية لتلاميذ الفاة الفقيّة وتلاميذ الفسمحت هذه التجربة بتسجيل مجموعة من الإنتاجا ،1«مكسور 

جواب الفاة الأولى: "هم يلعبون بالكرة، قذف، تكسر الزجاج...". بينما كان جواب الفاة الثانية: »حيث كان 

 هذه النتائج إلى ،2«"كان الأطفال يلعبون بالكرة، قذف واحد منهم الكرة، ومرت عبر النافذة وكسرت الزجاج..."

اضح بين أسلوب التلاميذ الفقراء والأغنياء، المتمثل في الاختلاف في بنية اللغة التي تنتجها كلر فاة من الو  الفرق

الفاتين السابقتين، حيث يلاح  أن الفقراء يستخدمون مالا قصيّة وخالية من أدوات الربط، بينما كان تعبيّ 

 . التلاميذ الأغنياء سلسا ومنسجما، ويحمل فكرة معينة

الذي يقبل أن يفسر (deficit) ي العجز اللغو »"من حيث مفهوم  فسر "برنشتاين" المشكلة التي تواجه التلاميذ 

برنشتاين التباين اللغوي بين تلاميذ الطبقة الميسورة  ، بحيث أرجع3«بالعجز الاجتماعي، لاسيما العجز العائلي

م للجمل بياتهم الاجتماعية، مما أدى إلى صعوبة تعلرمهم وإنتاجهفي  والطبقة الفقيّة إلى العجز الذي يعانيه هؤلاء

د الفروق التباين اللغوي للأفراد وبين انتماءاتهم الاجتماعية وتحدي»المفيدة، وقد سمحت هذه المقاربة بالربط بين 

ميذ التي ينتجها التلا،أي ربط الأشكال اللغوية المختلفة 4«اللغوية للتلاميذ الذين ينتمون لمختلف الفاات الاجتماعية

 الاجتماعية التي ينتمون إليها. بالطبقات

                                                           
رموز اللغوية" لبازل السيمة تلي، فتيحة طويل، التباين اللغوي واللامساواة الاجتماعية المدرسية قراءة تحليلية في مقاربة "_ ن1

 .302، صبرنشتاين
 لمرجع نفسه، الصفحة نفسها، )بتصرف ._ ا2
 .21كالفي، علم الاجتماع اللغوي، ص  ويس جان_ ل3
سيمة تلي، فتيحة طويل، التباين اللغوي واللامساواة الاجتماعية المدرسية قراءة تحليلية في مقاربة "الرموز اللغوية" لبازل _ ن4

 .301برنشتاين، ص
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ها التلاميذ، فالمتغيّر اللغوي في دراسة برنشتاين هو متغيّر نحوي تركيبي، باعتباره يتعلق بالجمل واللغة التي ينتج 

 أما المتغيّ الاجتماعي فيتمثل في الوضع الاجتماعي الذي يختلف باختلاف الطبقات )الميسورة، المتوسطة، الفقيّة . 

 ذه المرة علىضية التي اهتمر بها "برنشتاين"، حيث ركرز لابوف هلقد بحث وليام "لابوف" في قضية مماثلة للق

   تنطوي على قواعدها الخاصة وتتوفر على عدد هائل من الصيغ "غيّ  التي» اللهجة الإنجليزية الخاصة بالسود

، فقد أدرك "لابوف" الخصائص écarts»1بحيث يتعذر عدها انزياحات عن المعيار  "،standard non   ةالفصيح

التي تتميز بها اللهجة الإنجليزية لدى الشبان السود، وصعوبة تعلمهم للغة الفصحى، وانتهى إلى مجموعة من 

إن المسؤول الأول عن إخفاق تعلم القراءة هو الصراع الثقافي. إن المحيط والقيم المدررسة »الاستنتاجات، حيث يقول 

ن في التعلرم، ن المتجذرين في ثقافة الشوارع تجذرا عميقا. في مقابل ذلك فإن الفتيان الذين يوفرقو لا تأثيّ لها على الفتيا

لهجة هؤلاء تختلف ف،  2«من قبل هذه الثقافة يرُفضونالذين لا ينخرطون في هذه الثقافة، أو  الشربانمن  جلرهمفإن 

الذين  يتأثرون بثقافة الشارع التي انعكست بدورها على كلامهم ولغتهم، باعتبار أن الشبان كونهمباختلاف ثقافتهم،  

 لم ينخرطوا في هذه الشوارع، يسهل عليهم تعلم اللغة الفصحى.

لابد من الإشارة في هذا الصدد إلى أن "لابوف" لم يعتبر لغة هؤلاء الشبان )السود  ضحلة أو عاجزة، مثل 

، 3«وىشتاين" في مفهومه ""للعجز اللغوي" ونظرته "للثقافة الشعبية الفقيّة نظرة دونية ودون المستما توصل إليه "برن

إذ اعتبر هذا الأخيّ لغة الفاات الفقيّة مقيدة ودون المستوى، بينما "لابوف" عارض أفكار "برنشتاين" كما ذكر 

بخاصة بعض قد العزم على معارضة برنشتاين و كان لابوف قد ع»العالم السوسيولساني "لويس جان كالفي، في قوله: 

                                                           
 .29يس جان كالفي، علم الاجتماع اللغوي، ص_ لو 1
 lliam Labov, Le parler ordinaire, t, 1, op. Çit, pWi.173لمرجع نفسه، الصفحة نفسها، نقله عن: _ ا2
سيمة تلي، فتيحة طويل، التباين اللغوي واللامساواة الاجتماعية المدرسية قراءة تحليلية في مقاربة "الرموز اللغوية" لبازل _ ن3

الدراسية في العالم العربي، شركة ، نقلا عن: الأمين عدنان، اللاتجانس الاجتماعي سوسيولوجيا الفرص 303برنشتاين، ص
 .32-39، ص0992المطبوعات للنشر والتوزيع، بيّوت، لبنان، 
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الكتاب الأمريكيين الذين اعتمدوا أفكاره بشكل عنصري، فإنه حاول أن يبين، رغم الأفكار الرائجة، أن لهجة 

"لابوف" لم ـ، ف1«الفتيان السود ليست أقل بناء أو بنينة أو أقل منطقا من لهجة الأعضاء المنتمين للطبقات الميسورة

فرضية »اعتبرت الدراسة التي قام بها محاولة لدحض  إذ لغة الشبان السود من خلال مفهوم العجز اللغوي،ينظر إلى 

، والتي 2«العجز التي شكلت السياسات التربوية في الولايات المتحدة الأمريكية في الستينيات من القرن العشرين

هذه اللهجة  للإنجليزية العامية عند الأمريكيين الأفارقة...أنتحليل لابوف اللغوي »ارتبطت بأعمال برنشتاين، وأشار 

، أي أن لهجة الشبان السود 3«معقدة بنيويا تحكمها القواعد النحوية مثلها مثل اللغة الإنجليزية الفصحى في أمريكا

 رغم الاختلافات والتنوعات التي تعتريها.بذاتها، تضبطها قواعد لغوية، تعتبر لغة قائمة 

لى الناطقين بجزيرة ع أنجزتتشمل المتغيّات الصوتية، مثل الدراسة التي  لا الإنجليزية عند الزنوجإن دراسة اللهجة   

"مارتاس فينيارد" والدراسة الثانية حول "التنضيد الاجتماعي للغة الإنجليزية في مدينة نيويورك"، بل حاول لابوف في 

، أي البحث في التغيّات النحوية 4«عينها بوصفها تتحدث بلهجتها الخاصةدراسة نحو لغة مااعة ب»دراسته الثالثة 

   isرابط )بعدد من الخصائص النحوية البارزة مثل انعدام الفعل ال»التي تخضع لها لهجة الشبان السود والتي تتصف 

  ...أو يحذف she write  للشخص الثالث المفرد الغائب كما في )s  وعدم ظهور )he beautifulكما في )

 ، يلاح  أنmonth las'» 5  أو )'thing firs/ في نهاية الكلمة بعد صوت صامت مثل )/dو  /t/الصوتان 

 he isعن الإنجليزية العامة المستخدمة في قارة أمريكا، حيث يقال في هذه الأخيّة:  السود، مختلفةلهجة 

                                                           
 .29جان كالفي، علم الاجتماع اللغوي، ص _ لويس1
 .322إي جوزيف وآخرون، أعلام الفكر اللغوي التقليد الغربي في القرن العشرين، ص _ جون2
 نفسه، الصفحة نفسها. _ المرجع3
 .21جان كالفي، علم الاجتماع اللغوي، ص _ لويس4
 .320إي جوزيف وآخرون، أعلام الفكر اللغوي التقليد الغربي في القرن العشرين، ص _ جون5
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beautiful ّحيث ينطق الضمي ،is( كما تضاف العلامة ،s للضميّ الغائب المفرد  she, it ), ،he   :مثلا

she looks, he looks, it looks . 

ن هؤلاء أ لسود وظروفهم الاجتماعية الصعبة،لثقافة الشباب ا ملاحظتهاكتشف "لابوف" من خلال 

ى لغتهم وتجعلهم وف علهذه الظر تؤثر  بالتاليو  ،المعيشي مستواهمالشبان ينخرطون في ثقافة الشوارع نتيجة لتدني 

 لهجتهم تتميرز عن الإنجليزية العامة.، مما المعياريةيتجاوزون القواعد النحوية الرسمية في الإنجليزية 

هذا التنوع  عززيو إلى تنوع اللغة المستخدمة،  تماعية بين السكان السود والبيضتنوع الطبقات الاج أدرى

سم السود بالسرعة الزائدة يت. على سبيل المثال، للأصوات يالنطق الأداء العرقية والثقافية التي تؤثر في الاختلافات

 .الفصحىة في الإنجليزي خروجهم عن القواعد المقررةو  للكلمات انجازهم الدقيق عدمإلى  يؤديقد في التحدث، مما 

ركز لابوف في تحرياته على الجانب الصوتي أكثر من الجوانب اللغوية الأخرى، وركرز في دراسته للهجة  

الشبان السود بمدينة نيويورك على التركيب النحوي، ونظراً لكون المشكلات التي يطرحها التحليل اللغوي لا يمكن 

بيّ، لأخذ بوف إلى توسيع مجال بحثه بشكل كحلها في إطار دراسة نحوية مفهومة بشكل ضيق، فقد أدى ويليام لا

اللغة المحددة للأمريكيين السود في الاعتبار، فلم يركز اهتمامه على اللغة فحسب، بل نظر في الثقافة والتنظيم 

قة بين تلك في مدينة نيويورك، ليصل إلى ربط العلا التي يقطنها السودالاجتماعي والوضع السياسي لشباب الأحياء 

 فسررتُ الثقافية والسياسية والاجتماعية التي يحي فيها هؤلاء الشبان، ولهجتم التي تحمل خصوصيات نحوية لا  الأوضاع

 الأوضاع. بتلكإلار 

ووضرح من خلال تحررياته الميدانية أن التنوعات اللغوية ترتبط بشكل مباشر بالتغيّات الاجتماعية، وأن 

يث يختلف ح ما يخص البياة الاجتماعية التي تعرف هذه التغيّات،البحث في هذه المتغيّات يقتضي استحضار كل 
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تدعي كما تختلف المعتقدات والثقافة والعادات والتقاليد...الخ، مما يس،  تقسيم الطبقات الاجتماعية من مجتمع لآخر

 للغة. اإجراء أبحاث عن هذه المتغيّات الاجتماعية، بالتالي البحث في كيفية تأثيّ هذه الأخيّة في تغيّر 

ي اللغة البشرية وقد فتحت أعمال لابوف الآفاق للباحثين لدراسة التغيّات اللغوية السنكرونية التي تعتر 

تمت بهذا الموضوع التي اه بعض النماذج وسيتم ذكربتغيّ المجتمع الذي تستخدم فيه،  باعتبارها ظاهرة متغيّة

 طريقة لابوف في دراسة التغيّات اللغوية.واعتمدت 

ات الاجتماعية:دراسات أخرى نماذج من ثالثا/   حول التغيّر اللغوي والمتغيّر

لآفاق ا ،لتحريات التي قام بها "لابوف" في مجال اللسانيات الاجتماعية ودراسته للمتغيّات اللغويةا فتحتلقد   

سنكرونية للتغيّ اللغوي،  أي دراسة ،للبحث في التغيّات التي تحدث للغة في فترة معينة للباحثين السوسيولسانين

 اللغة عبر الزمن، وراء التنوعات الادثة في»حيث كانت المسألة السابقة قبل تطورر اللسانيات الاجتماعية تتمر بالجري 

ومحاولة رصد هذه التنوعات...والكشف عن ملابسات هذه التنوعات والظروف الياتية التي ساعدت على 

صبح أ التغيّ اللغوي الذي يحدث في فترات زمنية مختلفة والذي يمكن اعتباره تطورا لغويا، ، أي البحث في1«وجودها

     بالبنى الاجتماعية المختلفة كما لاحظنا عند "لابوف". الدارسون يبحثون في هذه التغيّات بربطها

 : الاجتماعيةالصوتية والمتغيّات ونموذج ترادجل وشامبرز حول التغيّات  _1

لإضافة باالأخيّة تحدث بشكل كبيّ حول التغيّات الصوتية، باعتبار أن هذه  العديد من دراساتناك ه

بيتر ترادجل" "ومن هذه الدراسات البحث الذي قام  به وية. مقارنة بالتغيّات الصرفية والنحإلى التغيّات المعجمية، 

(Tarudjill Peter( "و"شامبرز ، Chambers  نطق»، المتمثلة في /h/ في  منفوثthat  الإنجليزية

                                                           
 ، )بتصرف .021بشر، علم اللغة الاجتماعي، ص _ كمال1
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 ونورويتش برادفورد في التنوع في نطق هذا الصوت، والطبقات الاجتماعية ، حيث تم توضيح العلاقة بين 1«البريطانية

 .2 المنتخب عليها من هذه الدراسةالنسب الماوية بإنجلترا. يوضح الجدول التالي 

 نورويتش           برادفورد            

 الطبقة الوسطى الوسطى -

 الطبقة الوسطى الدنيا -

 الطبقة العاملة العليا -

 الطبقة العاملة الوسطى -

 الطبقة العاملة الدنيا  -

03 

31 

92 

19 

92 

9 

01 

10 

90 

90 

 المنفوث في لهجة برادفورد ونورويتش التقليدي. /hرف /: النسب المئوية لح(2) الجدول         

تفاوت الطبقات الاجتماعية في  ، تتفاوت ب*/ المنفوثhالنسب الماوية لنطق الصوت /يوضح الجدول السابق، أن   

بالنسبة  %03الطبقة الوسطى الوسطى، المتمثلة في ضايلة لدى  نسباكل من "برادفورد" و"نورويتش" ، إذ سجلت 

في  %31 عند الطبقة الوسطى الدنيا إلىالمسجلة،  في "نورويتش". بينما ارتفعت النسب الماوية %9ولي"برادفورد" 

                                                           
 .009_ فلوريان كولماس، دليل السوسيولسانيات، ص 1
and trudjill, dialectogy, and k. M. Petyt, The study of  Chambers، نقله عن: 000_ المرجع نفسه، ص 2

dialect: An introduction to dialectology (London: A. Deutch, 1980). 
 aspiratedنفث الصوت يشيّ إلى إخراج الهواء بشكل ملحوظ أثناء نطق حرف معين، وغالبًا ما يرتبط بالصوامت العطرية ) *

consonants)   اللغات مثل الإنجليزية. الصوامت العطرية هي تلك التي يتم إصدارها بإخراج هواء من الرئتين بشكل قوي في
نطق   يُ  hatفي الإنجليزية )كما في كلمة " h"عندما يتم فتح اللق، مما يسبب صوتًا هوائيًا أثناء نطقها. على سبيل المثال، الرف 

معنى "نفث صوت" في هذا السياق هو الإشارة فإنر لذا،  حبال الصوتية.اء دون اهتزاز للأبنفخة هوائية نفثية، حيث يتم إخراج الهو 
 أو الصامت العطري.الصوت إلى الإخراج الهوائي القوي للصوت أثناء نطق 
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اوية عالية فسجلت نسب م ة )التي هي المتفاوتة العاملالطبقات بخصوص . أما في "نورويتش" %01"برادفورد" و

 . في "نورويتش" %90في "برادفورد" و %92لدى العاملة الدنيا منفوثا، حيث بلغت  /hلنطق الرف /

الطبقة الاجتماعية،  وتغيّيتنوع  يتعلق /h/يستنتج أن تنوع نطق الصوتانطلاقا من النتائج السابقة، 

ويتجلى ذلك في بلوغ  ،بها الطبقة العاملة تمتازفاة العاملة، باعتباره خاصية صوتية يتعلق بالالمنفوث  / hفالصوت /

  ال.سبا أضن فسجلت لديهمفي "برادفورد"، عكس أولاك الذين ينتمون إلى الطبقة الوسطى  %92 نسبة تحقيقه

)طبقة وسطى  ياجتماعية الخمس المختلفة تدريجلدينا إذن مجموعة من المتغيّات الاجتماعية، المتمثلة في الطبقات الا  

الأخيّة في  تتوزع هذهمتوسطة، طبقة وسطى دنيا، طبقة عاملة عليا، طبقة عاملة متوسطة، وطبقة عاملة دنيا ، 

في اللغة الإنجليزية  h/ولدينا مجموعة من المتغيّات اللغوية الصوتية، الخاصة بحرف /مدينة "برادفورد" و"نورويتش". 

 بحيث تتمثل هذه المتغيّات في نطق هذا الصوت منفوثا أو عدمه.  البريطانية،

من خلال  وذلكسابقا،  المذكورةالدراسة التي قام بها "ترادجل" و"شامبرز"، العلاقة بين المتغيّات  وضرحت    

يفية نطقهم لهذا لك افي هذه المناطق، وملاحظتهم لكلام السكان اعليها انطلاقا من تسجيلهم النتائج التي تحصلا

لصوتية ا مما يعني أن الأداء النطقي لهذه الصفة ،تحقيق الصوت منفوثا في كلام الطبقة العاملة إذ لاحظاالصوت. 

 ه.فيها استعمال يقلبينما الفاات والطبقات الأخرى  يرتبط غالبا بهذه الفاة،

ات الاجتماعية: النحويةالمتغيّات نموذج ترادجل حول  -2   والمتغيّر

لهجة لمات من تركيب الجمل والك، إذ يختلف أي التغيّر النحوي التركيبعلى مستوى  أيضايحدث التغيّ 

 لبعضف التركيب النحوي يختلللتغيّر والتنورع، فقد تتعررض في اللغات الطبيعية  النحويةالبنيات لأنر  ،إلى أخرى

ا تركيبقة ما غرافية، فيستعمل في لهجة منطج لغة معينة من لهجة إلى أخرى، ويرجع هذا الاختلاف إما لأبعادتراكيب 

لأفراد نوعا ما، أو بسبب عوامل اجتماعية خاصة بافا تركيبا مختلفي لهجة منطقة أخرى  يُستعملبينما ، معينا
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أولى هذا الأخيّ  ل"، حيثج"بيتر تراد دراسة قام بها اللساني الاجتماعي البريطانيوسيتمر توضيح ذلك بالمستعملين، 

مفهوما  صرفة  تعتبراللهجة المتجانسة )ال»يذهب إلى أن وعلاقته بالطبقات الاجتماعية اهتماما كبيّا، فالتغيَّ اللغوي 

خرافيا. فكل لغة خاضعة للاختلافات الأسلوبية والاجتماعية لأن الجماعة البشرية مميزة وظيفيا ومتباينة بدرجات 

يقر "ترادجل" بعدم وجود لغة أو لهجة موحردة ومتجانسة ، حيث 1«متفاوتة. وكل اللهجات خاضعة للتحول أيضا

ة والتاريخية لكونها تتأثر بالعوامل الاجتماعية والجغرافي نفسه،يستعملها ماع أفراد المجتمع بشكل واحد وبأسلوب 

 والمواقف التي تستدعي استعمال أسلوب معين دون آخر.

يقرر "ترادجل" بأهمية  التحريات التي قام "لابوف"  كونها أحرزت تقدما ملحوظا في دراسة اللهجات، يقول 

، 2«عيةأهميتها في دراسة اللهجات والنبرات الطبقية الاجتما إن الطرق التي طورها لابوف أبانت عن»في هذا الصدد: 

فهو يعترف بأهمية دراسات لابوف الميدانية، ومدى إسهامها  في الكشف عن اختلاف النبرات واللكنات باختلاف 

class-social الطبقات الاجتماعية التي أدت بدورها إلى ظهور مجموعة من اللهجات الطبقية الاجتماعية )

ctsdiale 3.  إذا كان علينا أن نحصل على صورة صحيحة للعلاقة القائمة بين اللغة والتنضيد»ويؤكرد "ترادجل" بأنره 

الاجتماعي لابد من توفر القدرة على قياس الظواهر الاجتماعية واللغوية معا حتى نستطيع الربط بين الإثنين على 

اربة سوسيولسانية إجراء مق  -كما نص عليه "كالفي"-يقتضي ، فدراسة التغيّ اللغوي وعلاقته بالمجتمع 4«نحو دقيق

 تقوم على مايع المتغيّات اللغوية والمتغيّات الاجتماعية، وبالتالي البحث في العلاقات التي تربط بينها.

                                                           
لشرق، الدار ا: محمد كرم الدكالي، أفريقيا ترترادجل، السوسيولسانيات مدخل إلى دراسة اللغة في علاقتها بالمجتمع،  _ بيتر1

 .22، ص3002البيضاء، المغرب، 
 نفسه، الصفحة نفسها. _ المرجع2
 .21نفسه، ص _ المرجع3
 .13-10نفسه، ص _ المرجع4
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ات  قدرم "ترادجل" في دراسته للمتغيّات اللغوية في مدينة "نوردج" بإنجلترا مجموعة من أمثلة حول التغيّر

في آخر الفعل وعدم ظهورها. أنجزت هذه الدراسة في مدينة "ديترويت"  (s)العلامة هور ظ ، من بينها:الصرفية

 لمفردلالأميّكية ومدينة "نوردج" الإنجليزية، من المألوف أنه في الإنجليزية المعيارية يحمل الفعل مع ضميّ الغائب 

يقال: فلا  ضميّ المفرد الغائبمع  أما I look, you look, we look, They lookنقول: ف (s)اللاحقة 

He/She look  وإنماHe/She looks . 

 She likeمثلا: العلامة، فهم ينطقون  ولكن في مدينة "ديترويت" كما ذكر "ترادجل" لا تستخدم هذه

him very much :لاجتماعية اإن اللهجة المعيارية ترتبط عموما بالمجموعات ». يقول "ترادجل" في هذا الصدد

العليا على نحو جد وثيق فقد كان هناك شعور بإمكانية وجود علاقة مباشرة بين الطبقة الاجتماعية واستعمال 

الاجتماعية،  ختلاف الطبقةوا (s)، أي أن هذا الأخيّ افترض وجود علاقة بين استعمال اللاحقة 1«اللاحقة المذكورة

 في مدينة نيويورك، إذ اتبع "ترادجل" المنهجية rالمتعلقة بنطق الصوت و ا "لابوف" التي قام بهتشبه تلك الدراسة وهذه 

في تحليله، ولتأكيد هذه الفرصة تم إجراء تسجيلات لناطقي "نوردج" و"ديترويت"، يوضح الجدول التالي  نفسها

 :2النتائج المسجلة حسب "ترادجل"

 

 

 

 

                                                           
 .12ترادجل، السوسيولسانيات مدخل إلى دراسة اللغة في علاقتها بالمجتمع، ص _ بيتر1
 .12ص، _ المرجع نفسه2
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 ديترويت                       نوردج                    

 %0الطبقة الوسطى المتوسطة 

 3الطبقة الوسطى الدنيا 

 20الطبقة العاملة العليا 

 12الطبقة العاملة المتوسطة 

 92الطبقة العاملة 

 %0الطبقة الوسطى 

 00الطبقة الوسطى الدنيا 

 12العليا الطبقة العاملة 

 20الطبقة العاملة الدنيا 

 في نوردج وديترويت.  s-: النسب المئوية للأفعال التي لا تحمل اللاحقة (3)الجدول          

كلما كانت الطبقة الاجتماعية ترتفع   (s) أن النسب الماوية لعدم وجود اللاحقة السابق من الجدول يُلاح      

 ة باعتبارهاالوسطى المتوسطلطبقة "نوردج" عند افي  أدنى في كل من "نوردج" و"ديترويت" ، إذ لم تسجل أي حالة

أعلى طبقة في السلم الاجتماعي المعتمد في هذه التجربة، بينما لوح  وجود الميزة بكثرة لدى أصحاب الطبقة 

مما يدل على أن ؛ 92%(s) ةللاحقبلغت نسبة عدم استخدام الناطقين الأخيّة وهي الطبقة العاملة الدنيا، حيث 

نفسه وهو الأمر  (s)  العلامة he, she, itبالأفعال مع الضميّ الغائب ) لا يلحقون ب هذه الطبقةأغلب أصحا

  لدى الطبقة العاملة %20)إذ سجلت نسبة عالية  ،تقريبا بالنسبة للنتائج المتحصل عليها في مدينة "ديترويت"

 فقط.  %0عكس الطبقة المتوسطة العليا التي بلغت النسبة  الدنيا،

ة الاجتماعية ن تواتر النسب الماوية مع الطبق"ترادجل"، إذ إالفرضية التي طرحها السابقة الإحصائيات  تؤكرد

، بحيث تتناسب اللهجة s-»1علاقة واضحة بين الطبقة الاجتماعية واستعمال اللاحقة »المنتقاة يؤدي إلى وجود 

ء باعتبار أن هؤلا ،العليا في المجتمعمع الطبقة  (s)الثالث المفرد اللاحقة مع الضميّ المعيارية التي يحمل فيها الفعل 

                                                           
 .12راسة اللغة في علاقتها بالمجتمع، صترادجل، السوسيولسانيات مدخل إلى د _ بيتر1
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يميلون إلى استخدام اللغة الرسمية والمفصلة، عكس الطبقات التي تكون في أسفل السلم الاجتماعي، فهي تتجاوز 

 العديد من القواعد وتستعمل العبارات غيّ الفصيحة. 

ما تتمركزان املة العليا"، كونهكما لاح  "ترادجل" الفرق الكبيّ بين "الطبقة الوسطى الدنيا" و"الطبقة الع

 %3قة الوسطى لدى الطب بشكل مقارب في السلم الطبقي، بينما سجلت نسب متفاوتة للغاية، إذ بلغت النسبة

لدى الطبقة العاملة في "نوردج"  %20سجلت نسبة في حين "ديترويت"،  بالنسبة لـ  %00"نوردج" و بالنسبة لـ

 رئيسيتين تقسيم المجتمع إلى مجموعتين طبقيتين» ئج "ترادجل" إلى فكرةقادت هذه النتافي "ديترويت"،  %12و

)الطبقة الوسطى  و)الطبقة العاملة  )وهو تقسيم قائم في معظمه على أساس التمييز الموجود بين المهن اليدوية والمهن 

بوضوح  الاجتماعي ينعكس الاجزغيّ اليدوية  فيه شيء من الصواب وينطوي على قدر معين من الأهمية بما أن 

ارب الطبقة قإلى الطبقة الاجتماعية، إذ ورغم ت بالإضافة ،دورا في استعمال اللغةتؤدري أن المهنة يعني ، 1«على اللغة

الوسطى والطبقة العاملة في السلم الطبقي الاجتماعي، إلى أن الأولى تميل إلى استخدام اللغة الإنجليزية المعيارية  أكثر 

ن الطبقة أ الذين ينتمون إلى كل طبقة دون أخرى، فمن المؤلوفالثانية، ويرجع ذلك إلى مهنة الأشخاص بكثيّ من 

 للهجة المحلية. با في استعمالهم للغة، إذ يتحدرث أغلبهمأو حرفية، مما يؤثر  يدويةالعاملة تكون مهن أصحابها 

عمليها، ة تؤثر بشكل كبيّ في لغة مستأكدت الدراسة التي قام بها "ترادجل" أن الطبقات الاجتماعيلقد 

 فيما يلي:ويمكن أن نستخلص مجموعة من المتغيّات الاجتماعية التي تناولتها هذه التجربة 

أو عدم وجودها إلى انتماء الناطق لشريحة اجتماعية  ي الطبقات الاجتماعية المختلفةs  t)اللاحقة  جودو  يشيّ•    

 معينة.

                                                           
 .11ترادجل، السوسيولسانيات مدخل إلى دراسة اللغة في علاقتها بالمجتمع، ص _ بيتر1
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ستعمل استعمالهم لبعض الكلمات، بينما يفي غالبا ما يكون أصحاب المهن اليدوية أقل تحفظا في لغتهم أو •   

 أصحاب المهن غيّ اليدوية اللغة بشكل متحف  وراق أكثر.

أن أولاك سميا، فنجد تمثل أسلوبا ر  ة، باعتبار أن اللهجة الإنجليزية المعياريالسابق يمكن إدراج الأسلوب في المثال•   

كل الأسلوب شبمكانتهم الاجتماعية، بينما لا ي الرسمية اللائقة يحبذون الأساليبطبقات الوسطى للالذين ينتمون 

 عائقا لدى الطبقة العاملة فيستعملون اللهجة المحلية العادية.

 تغيّات المعجمية والمتغيّات الاجتماعية:النموذج كالفي حول _ 3      

ةفي اللسانيات الاجتماعية المكالفي" مهمة جون لويس  تعتبر الدراسة التي قام بها السوسيولساني "      تناول ف، تغيّر

 اللغة الفرنسية في "، إذ لاح  "كالفي" تعدد الصيغ المستعملةفي ذلك منهج "لابوفالتغيّر اللغوي متربعا قضية 

فإن هذا القول  ،(les petits coins)، أو (les W.C)، أو (les toilettes) »لمدلول "المرحاض" فيقال مثلا: 

، أي أنه يختلف استعمال هذه الصيغ من شخص لآخر مما يمكن إدراجه فيما يسمى بالمتغيّ 1«يجلي بديهيا متغيّا

"كالفي" حاول   ،نفسه ) أي المرحاض باعتبار أن هذه الصيغ تدل  على المدلول ،اللغوي وبالتحديد المتغيّ المعجمي

الأسباب التي أدت إلى تعدد هذه الصيغ، بحيث افترض أن توزع هذه الاستعمالات يقترن بسلم الأعمار البحث عن 

، إذ 2«مثلا  les lieux)وأجدادهم    toilettes les)وأولياؤهم  (les petits coins)الشبان قد يقولون: »

"كالفي" توزيع الصيغ على هذا الشكل باعتبار أن لغة الشباب تختلف عن لغة والديهم، كما اقترنت صيغة صنرف 

les (les lieux   فظون الشبان والصغار، إذ نجدهم يتح بلغة مقارنةبالأجداد، كون أن لغة هؤلاء تكون أكثر تحفظا

هي استعمال مجازي،    les lieux) يغةصحيث إنر  جرا، من الكلمات التي تشكل نوعا من الإحراج...وهلم

                                                           
 .29_ لويس جان كالفي، علم الاجتماع اللغوي، ص 1
 .29المرجع نفسه، ص_  2
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يستخدمها كبار مراعيا للسياق والمقام، وأنر مقبولية هذه اللفظة تتفاوت من سياق لآخر، من بياة إلى أخرى، ومن 

، أمام ماع من الناس مجتمعين في مق صغيّ طفل ن تلفر  بهافإ . ففي المجتمع الجزائري مثلا،سنر لآخر فإنر ام معينر

ه، فإنر ، لكن لو يتلف  بها رجل أو امرأة، راشد أو عجوز في السياق نفستتلقى مقبولية تامة من قبل الجميعاللفظة 

، خلاقية المتفق عليهاالا–-للمعاييّ الاجتماعية  تبرون ذلك اختراقاالجميع ينظر إليه نظرة استغراب واشمازاز، وسيع

سبب اجتماعي، أو ديني، أو سياسي، أو أخلاقي...الخ، ويمكن أن يدُرج ذلك صمن ما يسمى الظر في الكلام، ل

ويرتبط ذلك أيضا بسياق الكلام، فإن تلفرظت بها امرأة أمام صديقاتها، فإنر الأمر يبدو عاديا جدا، لكن لو تتلف  

 الثقافة فيوتجنربا لذلك، يلجأ المتكلمون بها أمام نساء أجنبيات أو أمام رجال...الخ، فإنر الأمر يبدو خادشا للحياء. 

التلميح بألفاظ أخرى تجنبا للألفاظ اللامساس، وهذا معمول به حتى في الثقافات الأخرى، وهذا ما العربية مثلا إلى 

  أو les petits coins)يلمح إليه جان لويس كالفي في اللعة الفرنسية، حيث يستخدم الكبار أو النساء لفظة )

((les lieux( أو   les chiottes  وتُستعمل في هذا غيّ )المرحاض  التي يمكن إطلاقها على أي مكان آخر ،

 فهي خاصة به.  toilettesلفظة ) عكس  W.C  أو )toilettesالسياق كناية عن لفظتي )

أن يكون السبب في اختلاف الصيغ راجع إلى جنس الشخص أو الطبقة الاجتماعية، )كالفي  كما افترض   

كما قد نتصور    ،petits coins)و (toilettes)والنساء:  ، W.C) و  (les chiottes)قد يقولون »فالرجال 

والطبقات المحرومة   toilettesبأنها تتوزع حسب السلم الاجتماعي، حيث إن الطبقات الميسورة تستخدم بالأحرى 

petits coins مجموعة من المتغيّات الاجتماعية المتمثلة في )العمر، الجنس، الطبقة  فقد حدرد "كالفي"، 1«الخ

ث لا يمكن لهذا حي على كلمة المرحاض  للدلالةالاجتماعية ، في مقابل المتغيّ اللغوي )تعدد الصيغ المستعملة 

ما ال شخص مأن يكون مقترنا بوظيفة لغوية أي بنية اللغة الداخلية، وإنما يشيّ استع الاختلاف، حسب كالفي،
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 ةالتغيّر اللغوي بالتغيّر الاجتماعي في ضوء اللسانيات الاجتماعية المتغيّر  الفصل الثاني:       علاقة

 
 
 

55 
 

ينتمي إلى هذه الشريحة الاجتماعية أو تلك )امرأة، فتى، طبقة ميسورة »لصيغة من هذه الصيغ دون أخرى إلى أنه 

ن طريق ويتم هذا ع. عن الشخص المتكلم يعكس نظرة معينةاستعمال صيغة معينة من هذه الصيغ  إن، إذ  1«الخ 

إجراء مالة من التقاطعات بين هذه التوزيعات المختلفة للمتغيّ اللغوي والتغيّات الاجتماعية المتعلقة بها: فمثلا في 

تقاطعا منتظما مع الشرائح الاجتماعية التالية: شخص بالغ، امرأة،   toilettesهذه التجربة يشكل استعمال صيغة 

مثلا مع: شاب، امرأة طبقة محرومة، وهو  les petits coinsينما تتقاطع الصيغة طبقة ميسورة... وهلم جرا. ب

بكل شريحة  الصول على نسب ماوية متعلقةلتالي يتم إحصاء هذه التقاطعات و باو الأمر بالنسبة للصيغ الأخرى، 

 من الشرائح السابقة، فيقترن استعمال هذه الصيغ بكل شريحة دون أخرى.

إذ يستخدم  ،اللغة العربية تنوعا زاخرا على مستوى بنيتها واستعمالاتهاوبخصوص المثال السابق، نجد في 

 ، أما كبار يقولون: )مرحاض ،مثلا بطرق مختلفة وصيغ متعددة، فالصغار،)المرحاض   المثال الذي تناوله كالفي

اض  مثل: . كما نجد صيغا أخرى تدل على )المرحالراحة  أو )بيت الماء  كتعبيّ مجازي بيتالسن يستعملون صيغة )

مثلا: معيرنة،  مواقف، تستعمل هذه الصيغة في  دورة المياهكناية عن المرحاض، وهناك من يستخدم صيغة )  امالمر )

أذهب فإنه يستخدم صيغة )دورة المياه  ولا يقول )  المرحاض)الذهاب إلى  فيميذ التلا رغب أحدي في القسم عندما

د ذاتها، في سياق تربوي، والمشكلة ليست في الكلمة في حالمعلرم والزملاء إلى المرحاض  وهي صيغة يقبح ذكره أما 

من  فيستقذر الناس ذكر المكان بشكل صريح ويستحونرتباطها بالمكان الذي يقضي فيه الفرد حاجاته، لابل 

الي، فإنر الألفاظ مثل )المام، دورة المياه، بيت الراحة  في المجتمع الإسلامي، حين تُستعمل للدلالة عن ذلك، وبالت

ات معجمية، تعكس متغيّا اجتماعيا، وهو  التي تمنع  ، في سياقات ومقامات معيرنةالسنر )المرحاض  تعُتبر متغيّر

                                                           
 29الاجتماع اللغوي، صلويس جان كالفي، علم  -1



 ةالتغيّر اللغوي بالتغيّر الاجتماعي في ضوء اللسانيات الاجتماعية المتغيّر  الفصل الثاني:       علاقة

 
 
 

55 
 

باستثناء  دينية، -اجتماعية –-سباب أخلاقية ، لأفي سياقات محدردة فقطالكبار من استعمال لفظة )مرحاض  

 أطفال الصغار.

ي الوظيفة تضطلع بوظيفة أخرى، ه»لا تتعلق باللغة نفسها، وإنما التي ذكرها كالفي الصيغ  إن تعدرد

، فإن كل صيغة من هذه الصيغ ترتبط إما بوظيفة اجتماعية كسن الشخص مثلا كما في 1«الأسلوبية والاجتماعية

كأن يستعمل   ،)مرحاض  و)بيت الراحة  أو بوظيفة أسلوبية تتعلق بالأسلوب الرسمي أو العادي أو الميميصيغة 

 صيغة )دورة المياه  في المواقف الرسمية، بينما نستعمل )مرحاض  مع الأصدقاء أو العائلة...الخ.

 جتماعية:والتغيّات الاالتغيّات اللغوية  نماذج من بعض الدراسات العربية حول/ رابعا

تص كل واحدة تخمثالا حيا على التنوع اللغوي، ويظهر هذا من خلال اللهجات المتعددة التي  العربيةتعتبر اللغة      

منها بمجتمع من المجتمعات العربية، فنجد )اللهجة الجزائرية، اللهجة العراقية، اللهجة السورية، اللهجة المصرية...الخ ، 

للهجة اتتفرع بدورها إلى مجموعة من اللهجات الدنيا، فاللهجة الجزائرية مثلا: نجد فيها )وكل لهجة من هذه اللهجات 

 اللهجة السطايفية الخاصة بمنطقة سطيف، اللهجة البجاوية في بجاية، اللهجةالوهرانية وهي خاصة بمنطقة وهران، 

فإنر ، غم اختلاف اللهجات في العالم العربيور  .ساحلية في كل من خراطة وسوق الإثنين وتيشي... وما إلى ذلك ال

 ن معيار الفهم حاضر، فالمصري يفهم الجزائري والعكس صحيح. إيشكل عائقا في عملية التواصل، إذ  لا ذلك

ظهور » عدب ال اللسانيات الاجتماعية العربية،ن العرب في مجالتي بذلها الدارسو الجهود العربية  ظهرتوقد 

، 2«صريح كعلم مستقرل بذاته قائم على موضوع محدرد ومنهج  "بوف"لااللسانيات الاجتماعية في الستينيات على يد 

إذ بعد ظهور الأبحاث والدراسات التي قام بها "لابوف" المتعلقة بالمتغيّ اللغوي وعلاقته بالتغيّات الاجتماعية، لجأ 

                                                           
 .29ويس جان كالفي، علم الاجتماع اللغوي، ص_ ل1
_ ناصر عبد الله بن غالي، اتجاهات البحث في اللسانيات الاجتماعية العربية، مجلة الدراسات العربية، كلية دار العلوم، جامعة 2

 .0009، ص3001 جوان ،3، العدد 22المجلد المنيا، 
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 لتي أسسهاااللسانيات الاجتماعية التغيّية دراسة التغيّ اللغوي في اللغة العربية من منظور الدارسون العرب إلى 

ار التغيّ اللهجي "ريم بسيوني" في إطالمصرية "لابوف"، وهي دراسات قام بها الباحثون الجامعيون، مثل دراسة الباحثة 

 الوطن فيلدراسة اللهجات في مصر، في كتابها "علم اللغة الاجتماعي هذه الأخيّة جزءا  خصصتإذ  في مصر.

 العربي )محاور ونظريات ". 

الممثلين »تحليلها لوارات وذلك من خلال  ،اللهجات الصعيديةأمثلة عن   السياق تناولت "بسيوني" في هذا   

لهجات ل، وأيضا حللت حوارات مع مدربي اللهجات ونظرتهم الذين يمثلون أدوارا صعيدية وكيفية إتقانهم للهجاتو 

 الميدانية.اثه يجري أبح"لابوف" بالكيفية التي كان ، ف هذه الدراسة على البحث الميداني ، إذ اقتصرت1«الصعيدية

ات تركيبية ، وهذه الاختلافلهجات الصعيد ولهجات القاهرةالاختلافات بين »الباحثة إلى رصد بعض توصلت   

 :3ويمكن تلخيص أهما فيما يلي، 2«وصوتية ودلالية

 قال في اللهجة الصعيديةي: we:n, me:ta, ke:f   في لهجات القاهرة يقولون: بينماimta?, fe:n, 

izza:y. الكلمات )ختلاف معجمي في حيث يوجد اke:f  وizza:y ،  إذ تدل هاتان الصيغتان على

 الروف بينقلب  ، إذ هناك imtaو  me:taبين )  اختلاف صرفيبينما يُلاح  وجود نفس المدلول )أين . 

(m, t, a  .( أما فيwe:n, fe:n) ،وت تغييّ الواو بصهنا يكون في مستوى الأصوات إذ تم  فالاختلافات

 الفاء. 

ا يؤكد معين من الرجال والنساء في الصعيد، مم»بنمط اللهجات يرتبط " أن الاختلاف في هذه بسيونيترى "

ين والأفلام والإعلام بصفة عامة. فأصبح هناك ارتباط شرطي بهالي الصعيد في المسلسلات الصورة السلبية لأ

                                                           
 .29الاجتماعي في الوطن العربي )محاور ونظريات ، ص_ ريم بسيوني، علم اللغة 1
 ، )بتصرف .22صالمرجع نفسه، _ 2
 _ ينظر: المرجع نفسه، الصفحة نفسها3
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لصفات على امدربي اللهجة الصعيدية إذ تعرفت "بسيوني" على آراء الممثلين و ، 1«اللهجة والصفات السلبية

عض المدربين عن هذه ب "بسيوني" مواقفنقلت  في هذا الصددوصعوبتها، السلبية التي تتسم بها اللهجة الصعيدية 

ج نطاق هجات الصعيدية خار الل باستعمال»هناك حجم من السلبيات المرتبطة ، فبعضهم ذهب إلى أن اللهجة

ى هذه ، يؤدي إلى ظهور الصفات السلبية عللغة ما خارج المنطقة المتداولة فيها استعمالباعتبار أن  .2«الصعيد

التمكن من استعمالها، أو الخطأ في فهم دلالات الكلمات ...وما إلى ذلك. فاللهجة واللغة عامة عدم مثلا  ،اللغة

  شخص بهذه اللغة. ترتبط بالمكان الجغرافي ومدى معرفة ال

ي حسام الدين تاوريرث" عن "التباين اللغو عبد القادر علي زروقي" و"ان "أجراها الباحثدراسة أخرى  وهناك      

وية الموجودة في الظواهر اللغاكتشاف  حيث تروم هذه الدراسة"، -دراسة سوسيولسانية-مدينة ورقلة في  وتجلياته

إذ نطقة، الاجتماعية والاقتصادية لهذه الم الأوضاع عنهذه الدراسة بالبحث  بدأ الباحثان .منطقة ورقلة )الجزائر 

وشرائح  ،في الأصول والأعراق ماعت بين الأمازيغ والعرب تركيبا اجتماعيا متنوعا شديدا » منطقة "ورقلة" تعَرف

باحترام  التجاري ويحظونالمذهب الإباضي، ويمارسون نشاطهم الذين يعتنقون اجتماعية أخرى مثل بني مزاب 

عدد الذي تعرفه يومنا هذا في غمرة الترنورع والتالدينية إلى ...والآباء البيض الذين يزاولون طقوسهم الأهالي، واليهود

ما تمتلكه »همها أ ،عديدةسباب وثقافي لأ على أن منطقة ورقلة تزخر بتنوع عرقي، ودينييدل ممرا ، 3«منطقة ورقلة

لة بالخصوص في ، متمثمن مقومات اقتصادية، هذا ما أسهم في وجود ثقافات متباينة في المجتمع الورقليالمنطقة 

ذا التنوع لهإلى المرأة . ومما لا شك فيه أن الاعتقاد بالأولياء، النظرة العادات والتقاليد )طقوس، حفلات الزواج، 

                                                           
 .21صالمرجع نفسه، _ 1
 .21ص ريم بسيوني، علم اللغة الاجتماعي في الوطن العربي )محاور ونظريات ،_ 2
، مجلة -يةدراسة سوسيولسان-باين اللغوي وتجلياته في مدينة ورقلة _ عبد القادر علي زروقي، حسام الدين تاوريرث، الت 3

 ، )بتصرف .201-202ص، 3030 ،9، العدد 1، المجلد جامعة الجزائراللسانيات التطبيقية، 
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الاستعمالات في ورقلة أدى إلى اختلاف ، فاختلاف الثقافات 1«في المنطقةعلاقة بالأداءات اللسانية السائدة 

  اللغوية. 

البنية  شكلالتي تالجماعات اللسانية » لهجة ورقلة، تمر اختيارزمن أجل دراسات المتغيّات اللغوية في 

 الأداء اللهجي . وقياس التباين فيالممثلة لهذا المجتمعمن العينات الأساسية للمجتمع الورقلي، من خلال انتقاء عدد 

 . 2«لنقوم بتعميمه على الأقاليم التي تنسب إليها

 3فيما يلي:  هابعض يمكن تلخيصهاالتباينات المعجمية إلى مجموعة من من خلال هذه الدراسة الباحثان  توصل  

 _التباين المعجمي في مدينة ورقلة: 

 . : )بيدون عين البيضاء، المخادمة، في منطقة )القصر مثلا: يقال تستعمل كلمة )دلو  بصيغ مختلفة، _ دلو:1

 سْطَل . : )أما في )سيدي خويلد  فيستعملون صيغة  : )بدون ،)مَرجَن ، وفي )نقوسةفي )الرويسات  يقولون: بينما 

)القصر :  يقول سكانهناك اختلاف وتنوع واضح في استعمال هذه الكلمة في هذه الأقاليم، حيث : عصفور_ 2

رويسات  فيقولون: )ال : )وعل ، أما في طيّ ، وفي )المخادمة)عصفور ، بينما في )عين البيضاء  تستعمل الصيغة: )

 : )فلوس . ـعَيْل ، أما )سيدي خويلد  فيعرف عندهم بوفي )نقوسة : )وْ )زاوش ، 

 وهي كالآتي: تستعمل هذه الكلمة بطرق مختلفة _ الجدة: 3

 لالا .)القصر : )

 )عين البيضاء : )ماما .

                                                           
-230، ص-ةدراسة سوسيولساني-_ عبد القادر علي زروقي، حسام الدين تاوريرث، التباين اللغوي وتجلياته في مدينة ورقلة 1

233. 
 .331_ المرجع نفسه، ص 2
 .331-331_ينظر: المرجع نفسه، ص 3
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 )حناتي .)المخادمة : 

 )دادَ .)الرويسات : 

 نقوسة : )حنة .)

 سيدي خويلد : )حناتي .)

ن خلال ذلك إلى أنر ، وتوصلا مدينة ورقلةالأقاليم المختلفة لم ا أمثلة كثيّة تخصر دراستهمفي  الباحثانقدرم 

 :1، أهمهاإلى عدد من المتغيّاتيعود التغيّر أو التباين اللغوي 

هو الاختلاف الزماني الذي يرتبط بظهور صيرغ جديدة لمدلولات اللغة عبر أزمنة وعصور مختلفة، _ المتغيّ الأول: 1

 نتطررق للتغيّر الدياكروني في هذا البحث، لأنره يندرج ضمن مباحث فقه اللغة، لذلك لم يهتم به لابوف.ولم 

ات لغويةهو التنوع الإقليمي، _ المتغيّ الثاني: 2 ن لكل إقليم إذ إرافية، جغناتجة عن تغيّات واختلافات  أي تغيّر

 لهجة معينة تختلف عن لهجة إقليم آخر. 

والطبقات  وتوزيع الشرائح  ،، يتعلق بالفاات الموجودة في المجتمعيتمثل في التنوعات الاجتماعية_ المتغيّ الثالث: 3

 في المجتمع.الاجتماعية 

اختلاف الأقاليم الإقليمية والاجتماعية، فبين التنوعات المعجمية  والمتغيّات وقد ركرز الباحثان على العلاقة   

في مدينة ورقلة يؤدي بدوره إلى اختلاف في طريقة النطق، واختيار الكلمات والمفردات من منطقة إلى أخرى، 

لغة مختلفة ن يستعملون ، فالمسلمو دينية التي يمكن دمجها في المتغيّات الاجتماعيةتنوعات عرقية و بالإضافة إلى وجود 

 يهود والمسيحيين... الخ.عن لغة ال
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ات الميدانية التي قام بها السوسيولساني "ويليام لابوف"، والتي تتعلق الدراس : اترضح من خلالخلاصة

غيّات الاجتماعية )طبقة، كيف أن المت  في ظل اللسانيات الاجتماعية بالتغيّات اللغوية وعلاقتها بالتغيّات الاجتماعية

  .قادرة على التأثيّ في البنية اللغوية )الصوتية، الصرفية، النحوية، الدلالية، والمعجمية  وسن...الخ ومهنة، وجنس، 

كون هذه الأخيّة عليها مايع اللغة الطبيعية نظرا ل ل قاعدة تسيّهذه الظاهرة لا ترتبط بلغة معيرنة، بل تشكر 

وبما م، ومعتقداتهم وثقافاتهم وعاداتهم وسلوكاتهالذي يستخدم لغة من اللغات، مرآة تعكس سلوكات أفراد المجتمع 

، لك يؤدي إلى تعدرد ذ أنر هذه العوامل في تغيّر مستمر، فإنر اللغة التي يستخدمها هؤلاء الأفراد تعكس هذا التغيّر

الواحد،  دجتماعية في المجتمع الواحد، كذلك تتباين اللغة بسبب البعد الجغرافي بين الأقاليم المختلفة للبلالالهجات ال

ممرا يؤدي لأقاليم الأخرى، ا قليم عنحيث يؤدي التباعد بين الأقاليم إلى اختلافات في بنية اللغة المستخدمة في كلر إ

 إلى تنورع اللهجات في البلد الوطن الواحد.
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على قضية مهمة من قضايا اللسانيات الاجتماعية، ألا وهي التغير سعى هذا البحث إلى تسليط الضوء 

لابوف" من خلال يام يرية التي أسسها "ويلوعلاقته بالتغيرات الاجتماعية في ضوء اللسانيات الاجتماعية التغ اللغوي

ومن  غيرات الاجتماعية والجغرافية.تلمالتحريات الميدانية المختلفة التي يروم من خلالها تفسير التغيرات اللغوية بربطها با

 النتائج التي تّم الوصول إليها، ما يلي:

تعدّدة التي تزخر حيث إنّ اللهجات الملغة من اللغات البشرية،  ير اللغوي ظاهرة لا تخلو منها أيّ التّغأنّ   -

ها اللسانيون لأسباب مختلفة، لّخص لغة الأمنتيجة التغيّرات التي تطرأ على الإلّا هي ما بها اللغات الطبيعية، 

الاجتماعيون في سببين رئيسيين، وهما العوامل الاجتماعية والعوامل الجغرافية، كما صُنّفت اللهجات تبعا لهذه العوامل 

  إلى اللهجات الاجتماعية واللهجات الجغرافية.

اليد البنوية عية، وانحرف عن تقلوظائفها الاجتمافي سياقها الاجتماعي، و لقد ردّ لابوف الاعتبار للغة  -

لّله باعتماد وشافه الناس وسجّل كلامهم، وح التي تنجز دراساتها بمعزل عن الواقع، في حين نزل لابوف إلى الميدان،

 .إنما يحصل نتيجة للتغيرات الاجتماعية والجغرافية اللغويالتغير منهج علمي دقيق، وتوصّل إلى أنّ 

ذ ارتبطت أبحاثه إلابوف"، ، انطلاقا من الجهود التي بذلها "اللغويبقضية التغير اهتمام الباحثين  ازداد_ 

ر أكبر عدد من مما سمح بحصوقائمة على المنهج الكمّي، دقيقة الذي يساعد للحصول على نتائج بالعمل الميداني، 

غات المختلفة اللفتحت هذه الدراسات المجال للباحثين في دراسة بعد ذلك. إذ  ، وتعميمهاالعيّنات المستخدمة

 والبحث في أسباب تنوعها وتغيرها. 

جد العربية في المشرق، فناتسعت رقعة استعمالها،  كونهااللغة العربية مثالا حيا على التغير اللغوي،   عدّ _ تُ 

 العام  العري  عام  لمناخية، واختلاف الأقاليم، كما أنّ واوتتنوع هذه الأخيرة تبعا للظروف البيئية ، المغربوالعربية في 

العوامل تؤثرّ  ...الخ، وكلّ هذهتوالإيديولوجيامتنوعّ من حيث الثقافات والعادات والتقاليد والمعتقدات الدينية 
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 عليه، فإنّ العام  العري و بأشكال مختلفة في بنية اللغة المستعملة في الحيّز الجغرافي الواحد مماّ يلوّنها بألوان مختلفة، 

و النحوي، ، ويكون هذا التغير إما على المستوى الصوتي، أو الصرفي، أمتنوعا ومتغيرا استعمالااللغة العربية يستعمل 

 .منطقة واحدة في في اللهجة المستعملةناهيك عن التغيرات التي نجدها أو الدلالي، أو المعجمي. 

الاجتماعية  تالتغيرا ها وبيناللغوية، نظرا للتداخل الموجود بينلتغيرات حصر كل ا الرغم من استحالةعلى  - 

يرات أكبر عدد ممكن من هذه التغيرات اللغوية من جهة، والتغ إلاّ أن اتباع المنهج الكمّي ساعد على حصرالمختلفة، 

لمتغير متغير لغوي باالتي تسمح بريط كل إجراء مجموعة من التقاطعات  ،بالتاليو الاجتماعية من جهة أخرى، 

 رتبط به.الاجتماعي الم
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 لخص م

اللساني    وأسّس  ،التي عالجها اللسانيون الاجتماعيون باهتمام كبيريتناول هذا البحث إحدى القضايا الأساسية  
  وعلاقته   اللغوي   التّغير وهي قضية  ،  "اللسانيات الاجتماعية التغيّرية"  فرعا جديدا سماه   على أساسها  وليام لابوف  الأمريكي

،  أسبابه  والكشف عنوتجلياته  اللغوي  التغيّر    إبراز مظاهر  والغرض من دراسة العلماء لهذا الجانب هو   ،بالتغيّر الاجتماعي
المفاهيم النظرية المتعلّقة  ، و حول اللسانيات الاجتماعية وقضاياها البارزة  الأوّل  يتمحور   أساسيين؛البحث فصلينهذا  وتضمّن  

اللغة  تغيّرات    حولالفصل الثاني أهم الدراسات الميدانية التي أجراها وليام لابوف  تناول  و   الاجتماعي،غيّر اللغوي والتغيّر  بالت
ينجرّ  ، وما  الجغرافية التي تقف وراء هذا التغيّر أو      ةعن الأسباب الاجتماعيإمّا  بحثا    ،الإنجليزية في بعض المجتمعات الأمريكية

جماعة  ستخدمها  نتظام، ليصل إلى أنّ اللغة التي تالأفراد باكلام  في ذلك  عا  الواحدة، متتبّ التنوعّ في لهجات اللغة  من  عنه  
لاختلاف شرائحها  تبعا    يبها، وذلك متنوّعة ومتعدّدة في أصواتها ودلالاتها ومعجمها وتراك  لغوية معينّة ليست متجانسة، بل

 الجغرافية. الاجتماعية واختلاف مناطقها
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Résumé 

Cette recherche aborde l’une des enjeux fondamentales que les sociolinguistes ont traitées avec 

beaucoup d’intérêt et sur la base de laquelle le linguiste américain William Labov a fondé une 

nouvelle branche qu’il a appelée «sociolinguistique variationniste», à savoir la question du 

changement linguistique et sa relation avec le changement social. Le but des chercheurs qui 

étudient cet aspect est de mettre en évidence les manifestations du changement linguistique et 

de révéler ses causes. Cette recherche inclure deux chapitres fondamentaux : le premier se 

concentre sur la sociolinguistique et ses enjeux fondamentaux, ainsi que des concepts 

théoriques liés au changement linguistique et au changement social. Le deuxième chapitre traite 

des études de terrain les plus importantes menées par William Labov sur les changements de la 

langue anglaise dans certaines sociétés américaines, à la recherche de l’une ou de l’autre. Les 

raisons sociales ou géographiques de ce changement est la diversité qui en résulte dans les 

dialectes d'une même langue, en suivant systématiquement le discours des individus, arrivant à 

la conclusion que la langue utilisée par certaine Communauté linguistique n’est pas homogène, 

mais plutôt diversifié et multiple dans ses sonorités, ses connotations, son lexique et sa 

structure, en fonction des différences de ses segments sociaux et des différences de ses régions 

géographiques. 

Mots-clés : sociolinguistique, langue arabe, dialectes, changement linguistique, changement 

social. 


